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نحتاج لأن نفهم جذور 

الثورة الحسينية ونتائجها 

(ع). الحسين كي نفهم 
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اراد الأعداء أن يحكي التاريخ 

(ع)  الحسين عن ازام روح 

قبل قتله. لكن ذلك لم يكن.



حرارة 

نعم، لقد ضـــــــیقت جائحة كورونا على 
بعض الجوانب التعبوية في عاشـــــوراء، 
لكن الجائحة اخفقت فــــــي كل ما عدا 

ذلك. 

تلك الحـــرارة فـــي قلوب المؤمنین كما 
وصـــــــفھا نبي الرحمة عندما قال: "ان 
لقتل الحســــــــــــــین حرارة في قلوب 
المؤمنین لن تبـرد ابدا"، تلك الحـرارة لم 

تبردھا الجائحة.  

لا، ولم تبردّ الجائحة تلك الايادي التــــي 
كانت تقدم ما تقدم

ولم تبردّ الجائحة ھاتیك المنابــر التـــي 
ّ كانت تؤثر فیمن تؤثر ّ

كان ھذا ھو الموجز وإلیكم التفصیل

البكاء لا يھزمه الوباء 

بالنسبة إلینا (زوار المراكز  والحسینیات 
في ستوكھولم)، فإن  الكامیرا تعطشت 
بلا شك لصـــورة آلاف المعزين يتوافدون 
إلى القاعات والصــــالات كما كان يحدث 

في كل عام.

وتعطشــــــت العیون كذلك لرؤية الناس 
وھم يتھافتون بالآلاف علــــــى مجالس 
الحســـــــــــین (ع) تھافت النحل على 

الرياحین.

وتعطشــت الأبصـــار لمشـــھد الجموع 
وھي تقوم لقائم آل محمد (عج) وتتقدم 
إلى الأمام لتفســــح في المجال لمزيد 

من الوافدين على المكان. 

لقطات ومشــــاھد افتقدناھا ھذا العام. 
وقد أضـــاف افتقادھا إلى أحزان المحرم 

أحزانا جديدة.

لكن ما ان توالت المجالس حتــى وجدنا 
ان العیون انشـــــــغلت بالبكاء بدرجة ما 
كانت تنشــغل به في كل عاشوراء، وان 
الاذان تفاعلت مع نواعـي العــزاء بدرجة 
ما كانت تتفاعل به فــــــي كل عام، وان 
المنبر قد أجاد في بیان معاني النھضـــة 
الحسـینیة كما كان يجید في كل محرم، 

وان خدام الحسین قد انشـغلوا  بما كان 
يشـــــــــــغلھم دائما في ھذا الموسم 

المھیب:

تعلیق الســـــواد في كافة الأرجاء وكأن 
القاعة ستستقبل الاف المعزين. 

واعداد الطعام بآلاف الحصـــــص لأن من 
حالت الاجراءات الطبیة بینه وبین حضـور 

المجلس الحســیني حســـیا، لم يحرم ّ
من اســـــــتلام زاد أبي عبدالله (ع) في 
الباحات الخارجیة للمراكز والحسینیات.

مآتم فــي البیوت، ومآتم فـــي الباحات، 
ومآتم في الخیم والســــاحات، وسعي 
دؤوب للدفاع عن شعلة الحســــین في 
وجه أعاصــــیر الوباء وعواصــــف وأمطار 

الجائحة. 

نعم، لقد ضـــیقت الجائحة نوعا ما على 
الظاھـــرة التعبوية فـــي محــــرم لكنھا 

اخفقت في كل ما سواھا. 

عاشوراء من قبل ومن بعد

لقد فرقّتنا جائحة كورونا عن بعضـــــــــنا 
البعض شــــــــــیئا قلیلا، وكذلك ابعدتنا 

ً الجائحة حســـــیا في بعض الأوقات عن ّ
بعض الأماكن التـــي اعتدنا ان نـــرتداھا 

كلما ھل محرم الحرام. ّ

لكن الجائحة لم تبعد معاني "لا أعطیكم 
اعطاء الذلیل ولا أقــر لكم إقـــرار العبید" 

عن ثوار وأحرار العالم. 

ظلت شعارات النھضة الحسـینیة تجوب 
العالم كما في كل مناســــــــــبة، وظل 
العطاشـــــى للحرية والعدالة يحملونھا 
نبراسا يضـــــــیئ الدروب كما الیوم كما 

الأمس . 

وظلت وكالات الانـباء العالمـیة، وھذا ھو 
بیت القصــید، تحمل لقنوات العالم يومیا 
أخبار الذين استلھموا من النھضــــــــــة 
الحســــینیة معانیھا وشعاراتھا فلھجت 
بھا ألســـنتھم وقبضــــاتھم في شوارع 

الرفض وعواصم القرار. 

إذا كان للجائحة موجة أولى و ثانية
عشرة اولى و ثانية.. وثالثة  لعاشوراء فقد كان 
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أما عـــروش الطغاة فقد ظلت ھـــي 
الأخرى تخشــى الحســین (ع) كما 
في كل العصــــــــــور، وظلت حركات 
المحــرومین والمظلومین تعلن فــي 
مسیراتھا السیاسیة وفي تجمعاتھا 
المطلبیة انھا باقیة علـــــــــى العھد  
تســـــــــتلھم من عاشوراء الدروس 
والعبر، وتستنشق نسـیم الأمل كما 

في كل القرون. 

ومن تتبع أخبار الفضـائیات قرأ بین 
الســـطور وبین تعاريج الصـــور ان 
جائحة كورونا قد ضـــــــیقت قلیلا 
على بعض جوانب الحالة التعبوية 
في عاشوراء لكنھا لم تضـیق، ولا 
بمقدار ذرة، علــــــــــــى  اعتقاد 
المستضـعفین بأن عاشوراء، كما 
كانت قبل الجائحة، بقـیت بعدھا، 
قبلة للأحرار رغم الصــــــــــــعاب 

وتحديات الطغاة. 

لا متغیر 

حافظت عاشــوراء على "ثوابتھا" 
رغم الجائحة:

الدروس، العبر، الديكور، السـواد، 
الاطعام،  المنبر، النعي، القصائد، 
الدموع، الدمام  اللطم، الــتعازي، 

الخ..الخ. 

لا متغیر على ھذه الصعد كافة.

عاشوراء ظلت عاشوراء. 

حمل استقبالھا نفس الشـــــوق 
ككل مرة

وحمل توديعھا نفس اللـوعة ككل 
مرة

لذلك نقول إن الجائحة قد ضــیقت 
نوعا ما علــى بعض جوانب الحالة 

التعبوية في عاشوراء

لكنھا عجـــزت عن المس بالحالة 
التربوية. 

لأن كربلاء مدرسة..

وھل تضـــــعف المدرسة إذا توزع 
تلامیذھا على صــــفوف أصـــــغر 

ً حجما، وأكثر عددا؟ ً

عاشوراء لیست بورصة

صــــحیح ان كورونا وجھت ضـــــربات 
موجعة إلى اقتصـــــــــــادات العالم. 
وصــــحیح أنھا أدت الى اضــــطرابات 
مالیة ونقدية في أكثر من دولة وأكثـر 

من مجتمع. 

وصحیح ان مصــــــــــــــطلحات مثل 
"الكســــــــــاد" و"التراجع" و"الركود 
الاقتصـــــادي" و"الانكماش" و"النمو 
السلبي" اصبحت مصـطلحات رائجة 
في وســـــــــائل الإعلام بعد جائحة 
كورونا. لكن عاشــــــوراء، يا جماعة، 

لیست بورصة. 

كم ھو مخطــئ من راح يوھم الناس 
أن لعاشـــوراء "انكماشـــا" و"ركودا" 

و"وضعا ھشا" كالبورصات.ًّ

 وكم ھو مخطى من راح يسقط على 
عاشوراء مصطلحات من قبیل "تباطؤ 
النمو" و"تــــــــــراجع البذل والعطاء" 

و"إنكماش التجمعات".. الخ.

ما ھذه المصطلحات والتعابیر؟

عاشوراء أيھا السادة لیست مجتمعا 
يعیش على الســفر والســیاحة، ولا 
دولة تعتمد على تصــــدير الســـــلع 
الأولیة، ولا مواطنین يعتاشــون على 
اســــــــــتیراد القمح من الخارج. ولا 

مقیمین يتنظرون أموال المغتربین. 

عاشـــــــوراء حالة قلبیة يغلب علیھا 

العشق.  

فھل سـمعتم يوما ان التعلق القلبي 
يتأثر بأسھم الشـــــــــركات واسعار 

العملات؟ 

أو ان العشـق يزداد ويضـعف حســب 
الخطوط البیانیة لمؤشــر البورصـــات 

العالمیة؟ 

عاشوراء تستمد  معاني الحب ممن 
وقف يوم العاشـر من محرم وقال في 

الأبیات المنسوبة الیه:
ً َُّ تركت الخلق طرا في ھواكَ

وايتمت العیال لكي اراكُ
ًَّ ِفلو قطعتني في الحب إرباّ

لما مال الفؤاد إلى سواك.

نعم لقد ضیقت الجائحة نوعا ما على 
بعض جوانب الحالة التعبوية فـــــــي 

عاشوراء.

لكنھا عجـــــــــــزت تماما عن المس 
بالحالة القلبیة

او بالحالة العبادية. 

أما التفنن بإسقاط دروس الاقتصـــاد 
على معاني عاشـــــــوراء فھو حركة 
مصــــطنعة تثیر الضـــــحك لولا أنه لا 

ضحك في عاشوراء.

٣
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المحرر

خدام الحسـین لیسـوا لاعبي 
كرة قدم

 تســاءلت مجلة (مقربة وللأسف) 
عما اذا كان خدام الحســـــــــــین 
ســـــــــــــیعتادون على التراخي 
(والتـــراخـــي تعبیــــر مخفف عن 
الكســــل) بعد أن حجرتھم جائحة 
كورونا فـــــي البیوت وأبعدتھم عن 

خدمة المجالس؟

لعل صاحب التســاؤل قد حاول ھو 
الاخر، وبخیاله البعید، إســـــــقاط 
ظروف الرياضة ومصـطلحاتھا على 
عاشوراء كما حاول زمیله السـابق 
إسقاط الاقتصاد ومصطلحاته على 

عاشوراء. 

لا شـــــــــك ان الجائحة قد أوقفت 
دوريات العالم لــبعض الوقت، وأنھا 
أجلت مســــــــابقات كأس العالم 

لبعض الأشھر. 

ولا شـــــــــــك ان توقف اللاعبین عن 
التمارين الرياضـیة قد أضـعف لیاقاتھم 
البدنیة وســــــــبب نوعا من التراخي 

العضلي. 

لكن. لا معنى لإســـــــــــقاط تلك 
المفردات على محرم. 

فخادم الحســـــــــــین لیس لاعبا 
تشتريه الأندية وتبیعه.  

تعال، بالمناسـبة، الى مركز الإمام 
علي (ع) لترى بنفســــك كیف ان 
خدام الحســــــــین في موكب ال 
محمد (ص) قد أعدوا المنبــــــــــر 
والمســرح بشـــكل ضاھى كل ما 

أعدوه في المناسبات السابقة. 

تعال واسـمع كیف كان ھذا الخادم 
يقتــرح إقامة المجلس فــي الھواء 
الطلــــق ، وذاك الخادم يقــــول ان 
الصــــــــوت الذي سیتلاشى في 
الھواء الطلق ســــــیكون له عندئذ 
تأثیر ســـــــــــلبي على الخطیب 
والرادود، فـي حین كان خادم ثالث 
يقول ان احیاء المناســـــــــــــبات 
"الصوتیة" في الداخل مسـموح به 

بینما يحتاج إحیاؤھا فــــــي الھواء 
الطلق في السويد الى إذن خاص. 

الخ.

إن الجائحة قد جعلت خدام الحســین 
يخـــرجون من دوائـــر العمل المعتادة 
والتقلیدية الى دوائر عمل اوســــــع، 

وابعد، واكثر ابداعا. ً

لذلك نقــــــــول مجددا ان الجائحة قد 
ضـــــــیقت نوعا ما على بعض جوانب 
الحالة التعبوية لعاشـــــــــوراء، لكنھا 
وبالمقابل اسـتفزت وعبأّت نوعین من 

الخدام بشكل خاص:

خدام الصـــــــــــــحة العامة بمختلف 
اختصــــــــــاصاتھم. وھؤلاء استنفروا 

طاقاتھم الى حد بعید.

وخدام الحســــــــــــین (ع) بمختلف 
أدوارھم. وھؤلاء اســــتنفروا طاقاتھم 

في عاشوراء الى حد ابعد.  

”ھیھات منا الذلة".. في الفضاء 

عاشوراء ھذا العام ملأت الفضـــــــــاء 

الافتراضي. 

ذبذبات المجالس رجت ھذه المـــــرة ّ

اركان الأثیر.

كانت المجرات في الســــماء ھامدة، 

وكأني بھا عندما نزلت علیھا صـیحات 

"ھیھات منا الذلة" اھتـــــــــزت وربت 

وانبتت من كل زوج بھیج. 

ملايین الھتافات الحســـــــینیة كانت 

خلال الجائحة تختــرق الغلاف الجوي 

يومیا الى الاقمار الصـناعیة لتعود الى 

الارض قائلة للبشـــرية "ونريد ان نمن 

على الذين استضــــــعفوا في الأرض 

ونجعلھم أئمة ونجعلھم الوارثـــــین"، 

ومعلنة لطواغیت الزمان ان "ســــیروا 

فــي الارض فانظـــروا كیف كان عاقبة 

المجرمین". 

نعم. صـــــــیحاتنا وھتافاتنا كانت قبل 

الجائحة تـــــزلـــــزل الأرض لكنھا بعد 

الجائحة صارت تزلزل الفضاء أيضا. 

... ترى ھل نعیش الى الیوم الذي 

يخبرنا فیه العلم عن اكتشــــــــــــاف 

وتســـجیل تلك الذبذبات الحســـینیة 

في الســـماء؟ وھل نعیش الى الیوم 

الذي يخبـرنا فیه العلم عما فعلته تلك 

الذبذبات  في الفضاء الخارجي؟

ھباء منثورا

أخیرا. لم يترك عشــــاق الحســـــین 

للجائحة أن  تقفل علـــــــــیھم بابا الا 

وفتحوا ازاءه الف باب وباب. 

فما ان جـــــــرى الحديث عن الموجة 

الثانیة لجائحة كورونا حتى اسـتحدث 

عشــاق الحســـین العشـــرة الثانیة 

والعشرة الثالثة لعاشوراء. 

ِنعم، ايــتھا الجائحة، لقد تمكــنت من 

ان تھزمي اقتصــادات العالم، وجیوش 

العالم، وحكـــــــــــــــــــومات العالم، 

ومستشفیات العالم.

لكن عاشوراء، وللأمانة، قد جاءت إلى 

ٍما قمت به من حجر وتضـییق وتھديد،  ٍِ ٍ
فجعلته، بإذن الله، ھباء منثورا. ً

انتھى

أعظم الله أجورنا واجوركم وجعلـــــــنا 

وإياكم من الطالبین بثار الحســین مع 

ولیه المھدي (عج).

الأفتتاحية

/ اكتوبر ٢٠٢٠  تشرين اول ٤

اسقاطات الاعلام 
على عاشوراء تثير 
الضحك, لولا أنه 

لاضحك في عاشوراء



َ َّ َُّ ِھل المحرمّ فاستھل مكبرّاُ ِ
ُّ ُ ّْ َوانثر به درر الدموع على الثرىْ ِِ

ُُ ِوانظر بغرتّه الھلالَ إذا انجَلىْ ِِ
ّ ً ً ِمستَرجعا متفجعا متفكرا...ُّ ِ

ّْ ُّ ِِشھر بحكم الدھر فیه تحكمتٌ
ُّّ ِشَر الكلاب السود في أسَد الشرىّ ِ ِ ِ

َُّْ ُ ٍّ� أي مصیبة نزلت بهِ
ً َُ ِبكت السماء لھا نجیعا أحمَرا...ّ

َُ ُ ٍقتلَ الحسین فیا لھا من نكبةَُ ِ
ُّ ِأضحى لھا الإسلام منھدمَ الذراُ

ُُّّ ّ ٌ ِقتل يدلكَ إنما سر الفداْ

ّ ِِفي ذلك الذبح العظیم تأخراْ ِ
ْ ِ َرؤيا خلیل ّ� فیه تعبرّتُ ِ ِ

ً ِحقا وتأويل الكتاب تفسراُّّ ِ

ُ ْ ٌ ّْ ٍَرزء تداركَ منه نفس محمدُ
ً َكدَرا وأبكى قبره والمنبرا...َُْ ِ َ

 

قال رسول الله (ص):

"ان لقتل ولدي الحســــین حرارة في 
قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا". 

صدق رسول الله (ص)... 

لقد اقبلت كـــــــــــربلاء بكل مفاھیم 
التضـــحیة والفداء.. اقبل الحســـین، 

والحسین يحیینا. 

الســـؤال الذي نســـأل به. لماذا ھذا ُ
الاحیاء؟ لماذا ھذا الحزن؟ الحزن يقتل 
الابداع. الا تكفینا أحـزاننا؟ ما قیمة ان 
نســـــــتورد حزنا قديما ونفرضه على 
واقعنا؟ كان الاحـــرى لمن يحـــزن ان 

يجلس في البیت.

في الاجابة إن الحزن شعور انســاني 
رفیع. اذا اردت ان تتعــرف علــى قیمة 
الانسان تعرفّ على حزنه. الفن يمیل 
إلى تجســــــید التراجیديا  وھي من 
اصــعب الاعمال الفنیة وأكثرھا تأثیرا. 
ولــیس كل من كــتب بھذا الفن نجح. 
التـراجیديا عمل فنــي حــزين. فلماذا 

يجوز للفن ان يستود لنا الأحزان إذن؟

علماء النفس يقولون ان الحــزن دلیل 

على انسانیة الانسان. 

لكن ما ھو موقف الشــــرع من الحزن 
ومن الفرح طالما أن الشــــــــــرع ھو 
الأساس في حیاتنا كمسـلمین؟ في 
الشـــــــرع الحزن مطلوب. لكن بعض 
الحزن ايجابي وبعضـــه سلبي. كذلك 
فإن بعض الفرح ايجابي وبعضـــــــــــه 

سلبي. 

يقول القـــران الكــــريم ان من يعیش 
الحزن والفرح يحمل مسؤولیة. 

قارون كان لديه مال كثیـر فماذا قال له 
قومه؟  قالوا له "لا تفرح ان الله لا يحب 
الفــرحین". ھذا فـــرح مذموم. لماذا؟  

لانه فرح لا يحمل مسؤولیة المال. 

بالمقابل ھناك فــــرح ممدوح. فـــــي 
ســــورة الروم يقول تعالى "...ويومئذ 
يفــرح المؤمنون". ھنا الفــرح مندوب. 
لماذا؟ لان ھذا الفرح مقترن بالإنجاز. 

تنتصر على عدوك؟ نعم، افرح. 

تغض بصرك؟ افرح.

تقوم بالواجبات؟ افرح.

عاشوراء..  
���������������

٥

الحسين (ع) مثالٌ واضح للشجرة الطيبة 

ووريثٌ ساطع للحضارة الإلهية
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للسـنة الثانیة على التوالي يعتلي سماحة الشـیخ علي الفضــلي المنبر في لیالي 
عاشوراء في مركز الإمام علي (ع).

مضت سنة على آخر مرة استضیف فیھا فأضاف الزمن الى عمق الكلمات عمقا جديدا ً
وإلى سعتھا سعة جديدة.

يأتي في كل لیلة، كالمعتاد، على ذكر الحســین (ع) قائلا: "صلى الله علیك يا مولاي 
يا ابا عبد الله، يا رحمة الله الواســــعة، ويا باب نجاة الأمة، مظلوم..  يا غريب كربلاء.. يا 

لیتنا، يا لیتنا كنا معكم، سادتي، فنفوز فوزا عظیما". 
ثم يعرج في كل لیلة على موضوع جديد يفتتحه بقصـیدة من وحي المناسبة وبتوطئة 
من آية أو رواية تكون عنوانا للمجلس، لیجمع بعد ذلك بین النعي والإرشــــــــاد، وبین 

أحداث الماضي ومتطلبات الواقع. 
وطیه ملخص لكل لیلة على حدة.
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نحيي ذكر الحسين (ع) لانه يحيي 
فينا الثورة ضد الظلم والطغيان

/ اكتوبر ٢٠٢٠  تشرين اول 

سماحة الشیخ علي الفضلي



وبالمقابل نجد أن القـــــــــــرآن يمدح 
البكائین: 

َُ ْ َُّ ُْ َ َْ ُ ْ َ َ ِ"ويخرون للأذقان يبكـــــــون وَيزَيدھم َ ِ ِِ
ًُ خشوعا". ُ

ھذا حزن. ھذا بكاء ممدوح لأنه مقترن 
بالخشـوع والتفكر واستلھام الدروس 

ْ َّ َْ َ ِوالعبــر... أما فـــي قوله: لكیلا تأسَوا ْ
ُ ُ ََ َْْ َ ُ َ ْ َ َِعلى مَا فاتكم وَلا تفرحوا بمَا آتاكم. َ ٰ

الله ھنا لا يريد من المســـلم ان يحزن 
علـــى ما فاته من الـــرزق مثلا وان لا 
يفــرح ويفخــر به طالما أن الــرزق من 

عند الله. 

إذن، لیس كل فـرح مذموم. ولیس كل 
بكاء مذموم.. 

اعود الــــــــــــى المقدمة.. "ان لقتل 
الحســــــین حرارة لا تبرد أبدا". ھنیئا 
لكم أيھا الأخوة لأن فــــــــــي قلوبكم 

جمرات متوقدة.. 

نحن نحیي ذكر الحســـــــــــــین لان 
الحسـین يحیي فینا الثورة ضد الظلم 
والطغیان. الحســـین يحي فینا الثورة 
ضد كل أشكال الظلم والطغیان ومنھا 

ظلم وطغیان النفس. 

في داخلنا للأســــف اصــــنام تعبد.. 
الحســـین (ع) كســــر الاصنام كلھا، 

الخارجیة منھا والداخلیة. 

نحن عندما نحزن على ســــــــــــــید 
الشھداء. عندما نعیش مع الحسـین، 

فإنـــنا نخلد بذلك العظماء (لغويا من 
العظم فالعظیم ھو الشـــــخص الذي 

يشد لحم المجتمع). 

القراءن يخلد العظماء، وبعض أســماء 
الســـور كانت بأسماء ھؤلاء العظماء، 
كســــــــــورة ھود، ويونس، ومحمد، 

ويوسف.. الخ

ّّ روي أنه لما نـــزلت آية المودة وھـــي ّ
قوله تعالى:  قل لا أسألكم علیه أجراً 

إلا المودة في القربى، قالوا: يا رسول ّّ
الله ! من قــــــرابتك الذين وجب علینا ّ

ّمـــــــــــــودتھم ؟ قال: علي وفاطمة ّ
وأبناؤھما.

لذلك فإن تقییم رســـــول الله للحرارة 
فــــي قلوب المؤمنین علـــــى مقتل 
الحسین لیس تقییما شخصیا، بل ھو 

تقییم وحي منزل.

 

في مثل ھذه اللیلة يدخل ابن شبیب 
على الامام الرضــــا فیقول له: "يا ابن 
شبیب، إن بكیت على الحســــــــین 

حتى تصـــیر دموعك على خديك غفر ّ

الله لك كل ذنب أذنبته، صــغیرًا كان أو 
ً كبیرًا، قلیلا كان أو كثیـــــــــــرا. يا ابن ً

شـــبیب، إن ســــركّ أن تلقى الله عز ْ
وجل ولا ذنب علیك، فزر الحســــــین ُ

علیه السلام".

عن أبي ھارون المكفوف قال : دخلت 
على أبي عبدالله علی هالســلام فقال 
لي : أنشـــدني، فأنشـــدته فقال :لا 
(لیس ھكذا، بل) كما تنشــدون وكما 

تــرثیه عند قبــره (أي بتــرنم ٍ حــزين ُّ
ّولحن ٍ شجي)، فأنشدته:

ُُ َْ ُ ْ ُ َ ُ ِأمرر على جَدَث الحسَین وقل ْْ ِْ
َُْ َّ َّ ِلأِعظمه الزكیة...ْ ِ ِ

َْ ْ ً ًُ َ َيـَـا أعظمَا لا زلت من وَطفــاءَ سَــاكبة َْْ ِ ِ ِ ِ
ْ ِرَويةَّ

َّ َّ ْ ٌ ْ ِمَــــا لذ عیش بعَدَ رضك بــــالجیـَــــاد َ ِ ِ ِ َِ
َْ َّ ِالأعوَجیة..ْ

ًُ َُُ َ ّ ّ َ ِقبـــــر تضمــــــنَ طیبـّــا آبـــاؤه خـیـر ٌ
ِالبريهّ

َ ِآباؤه أھـــل الرياســــــة والخلافــــــة ُُ ِ ِ
وَالوصیه.ُّ

َّ ّ ِ..وَالخـــــیر والشــــــیــــم المھذبـــة َ ِِ ِ
ّ ِالمَطیبة الرضّیهّ

َ َ ْ ِفإذا مررت بقــبــــــره فأطـــل به وَقف َ ِ ِ ِ َِ ِِ
المَطیة...ّ

َ ََّ َّ ُ ِوَابك المطھــر للمطھـــــر والمطھــرة ّْ ِِ ِ
الزكیةَّ

ھذه دارھم تھیج شجونيُ

ِكیف حبس الدموع بین الجفونُ

َّ جودي بالدمع فوق خدي جوديَّ

ِھذه دار صحبنا يا عیونيُ
بعدوا والبعاد أمر مريبُ

وبما لا أطیقه حملونيّ

واصلوني دھرا وما كنت أدريُ

ٍبعدَ وصل ورحمة يھجروني ٍ

ودعوني وأودعوا السھمَ قلبي

لیتني ما بقیت مذ ودعوني..

تركت زينبا تنادي حسیناَ

يا ابن أمي ووالدي روعوني

ّ ِغیرتني مصائب الطف حتىُ

أن من يعرفوني لم يعرفوني...

٦

عاشوراء..  
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يقولون ان الحزن دليل  

على انسانية الانسان
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هاجر الحسين لأنه يعلم ان

هجرته ستغير وجه التاريخ

/ اكتوبر ٢٠٢٠  تشرين اول 

سماحة الشیخ علي الفضلي



قال تعالى في محكم كتابه العزيز
َّ َّْ ََّ ُ َ َ ُُ ِإن الذينَ توَفاھم المَلائكة ظالمـــــــي َ ِ ِ ِ ِ

َُ ُ ُ َُ ََّ ُْ ُ ِأنفسھم قالوا فــــیمَ كــــنتم ۖ قالوا كنا ْ ِِ
َ َُ ُ َْ َ ْْ َ ْ َ ْ ُْ َ ِمستضعفین في الأرض ۚ قالوا ألم تكن َ ِِ

ُ ََٰ َ َ ًَُّ ُُ َ ِ ِأرض � وَاسعة فتھَاجروا فیھَا ۚ فأولئكَ ْ ِ ِ ِ
َّْ ُْ ُ ِمَأوَاھم جَھَنم ۖ وَسَاءَت مَصیرًا ْ

الھجرة ھجرتان: 

ھجرة بأن تھجر الفاحشـــــــــة. تھجر 

المنكر. تخرج من ساحة معصــــیة الله 

وتدخل في ساحة طاعة الله. 

وھجــرة أخــرى تھاجــر فیھا من مكان 

الى اخر.  لدينا مصــــــطلح في الفقه 

يدعـى "التعـرب بعد الھجـرة". التعـرب 

ھو ان تھاجــر الــى مكان لا تحافظ فیه 

علـى دينك، وھذه الھجــرة تعتبــر من 

الكبائر.

يقول أبو بصـیر: سمعت أبا عبدالله (ع) 

يقول: «الكبائر ســــــــــبعة: منھا قتل 
النفس متعمدا والشـرك با� العظیم، ً

وقذف المحصنة، وأكل الربا بعد البینة، 

والفـــرار من الـــزحف، والتعــــرب بعد 

الھجــــرة، وعقوق الوالدين، وأكل مال 
الیتیم ظلما. ثم قال: والتعرب والشرك ً

واحد».

لذلك طوبــــى للقائمین علـــــى ھذه 

المراكز الاســـــــلامیة والعاملین فیھا 

والمؤسسین لھا. ھذه المراكز تحمینا 

من التعـــرب بعد الھجـــرة. تحمینا من 

ارتكاب كبیـــرة من الكبائـــر. تحمــــي 

شبابنا من كبائر الذنوب. 

اسال:  لماذا ھاجر الحســــــین وترك 

ارض جدة وارض الوحــي وذھب الــى 

الكوفة؟

ھاجر لانه كان يعلم ان ھجرته ســوف 

تغیر وجه التاريخ. وقد غیرت. 

ھو تــــرك المدينة ومكة وذھب الــــى 

العـــراق. يقولون لان المدينة ومكة لم 

تفسحا له المجال في الحركة. 

يعني، بالنســــبة إلیك، انك اذا عجزت 

عن العمل ھنا اذھب الى مكان اخر.  

الحســین لديه مشـــروع. الحســـین 

يھاجر من حیث لا يســتطیع انجاز ھذا 

المشــروع الى حیث يســـتطیع إنجاز 

ھذا المشـــــروع. فما ھو مشــــــروع 

الحســـــــــین؟ نأخذ الجواب من كلام 

الحسین (ع):  
ً "إني لم أخرج أشــــــــــرا، ولا بطرا ولا ً

ً مفســـــــــدا، ولا ظالما، وإنما خرجت ً

لطلب الاصــلاح في أمة جدي، أريد أن 

آمر بالمعروف وأنھـي عن المنكـر فمن 

قبلني بقبول الحق فا� أولـى بالحق، 

ومن رد علي ھذا أصبر حتى يقضــــي 

الله بینـي وبین القوم بالحق، وھو خیـر 

الحاكمین".

نظر الحســـــــین فلم يجد ان المدينة 

المنورة تسـتوعب حركته، ولم يجد أن 

مكة المكرمة مكان مناسب للثورة وما 

ســــــــیجري علیھا من تقتیل وتنكیل 

واســـــــتباحة للحرمات. ھاجر واختار 

الكوفة لانھا كانت جمجمة العـــــرب.. 

الكوفة كانت مديــنة تعـــیش حـــیوية 

الفكــــــــــر. كان فیھا فئات من الناس 

تســـــــتحق أن يقال فیھا ما قاله أمیر 

المؤمنین (ع): "ملأتم قلبــــي قیحا"، 

وفیھا بالمقابل فئات مســـــــتعدة لأن 

ترحب بالمعارضة وتتفاعل معھا.

الكوفة كانت المجــتمع الوحـــید الذي 

استجاب للمعصـوم. استجابت الكوفة 

لأمیر المؤمنین (ع) في معركة صـفین 

وفي معركة الجمل. لك أن تسـأل: من 

كان انصار المعصـوم في تلك المعارك؟ 

الجواب أنھم كانوا من الكوفة.  

الســــــــــاحة الوحیدة التي كانت قد 

استجابت للإمام الحســــــن (ع) قبل 

النھضة الحسـینیة كانت الكوفة. لذلك 

كانت ھجرة الحسین الى الكوفة. نعم 

لم يكن مجتمع الكوفة معصـــوما لكنه 

شكل النواة الوحیدة للنھضة. 

طبعا جرى تشــــويه ھذا المجتمع لان 

الذين كـتـبوا الــتاريخ ھم الاعداء. لكن 

الحقیقة ھــــــــي ان المجتمع الوحید 

الذي اعلن المعارضـــــــــة ھو مجتمع 

الكوفة. 

إلیھا خرج الحســـــــین يبغي الاصلاح 

وينشــــد الأمر بالمعروف. كان خروجه 

يشـــــــــبه خروج جده رسول الله إلى 

الطائف. فرســـــــول الله خرج من مكة  

الــــى الطائف لیغیــــر الواقع ولیغیــــر 

المیدان. رموه بالحصـــــــى. فلجأ إلى 
ٍبستان ودعا ربه بعد أن زاد ھمه قائلاً:ُّ

اتمع الوحيد الذي 

كان يعلن المعارضة 

على الذين ظلموا 

هو مجتمع الكوفة 

٧
عاشوراء..  

���������������

/ اكتوبر ٢٠٢٠  تشرين اول 

جانب من الحضورجانب من الحضور جانب من الحضور



٨

َّ ََّّ ََّ َ اللھم إلیكَ أشــــكو ضعف قوتي، وقلة َ
َ َََّ ِحیلتـي، وَھوانــي علــى الناس، أنت َ

ُّ َّ أرحم الراحمـــــــــــــــــــــینَ، أنت رب َُ
ّ ِالمســتضـــعفینَ، وأنت ربي، إلى من َ

ُ ِتكلني؟”َ

جاءه غلام نصـــــــراني يدعى عداس 

ووضــــــــــــــــع بعض العنب بین يدي 

المصطفى فقال النبي: (بسم الله) ثم 

أكل، فقال عــداس: إن ھـــذا الكلام لا 

يصــدر عن أھل ھذه القرى، فقال ص: 

(من أي الــبلاد أنت وما ديــنك؟) فقال 

عداس: أنا نصــراني من مدينة نینوى، 

فقال ص: (من قرية الرجل الصـــــــالح 

يونس بن متـــى؟) فقال عداس: ومن 

أين عـرفت يونس بن متـى؟ فقال ص: 
ذاك أخـي، كان نبیا وأنا نبــي... فھوى ً

عداس إلى قدمي النبي ص- ورأســه 

فقبلھما، ثم آمن بما جاء به. 

وقال رســــول الله لعلي بن ابي طالب 

بعد ھذه الواقعة: يا علـــي، لأن يھدي 

بك الله رجلا واحدا خیــر لك مما طلعت 

علیه الشمس وخیر لك من حمر النعم 

وخیر لك من الدنیا وما فیھا."

الحســــــــین خرج لیھدي الناس إلى 

الإسلام الصـحیح.. لیھدي الناس إلى 

دين جده.. إلى إسلام القرآن لا إسلام 

السلطان. 

نعود إلى الكوفة التي صــلى فیھا أحد 

الولاة ســــــكرانا، فثاروا علیه، وأخذوا 

خاتمه وشكوه إلى الســــــلطان لكن 

السلطان أبطل الحدود ودفع الشھود. 

الكوفة كانت مدينة تعتــــــرض. مدينة 

تتفاعل مع صراع الحق والباطل. مدينة 

لا تــــركن إلـــــى الذين ظلموا. ولھذه 

الأسباب توجه الیھا الحسین (ع). 

طبعا ھناك اولا واخیــــرا الارادة الإلھیة 

التي اختارت المكان.

ذھب الحســـــین الى قبر جده يودعه 

فغفــى علــى القبــر وراى جده فـــي 

المنام يقول له: حبیبي يا حســـــــین 
كأنـي أراك عن قــريب مــرملا بدمائك، ً

مذبوحا بأرض كربلاء بین عصــــابة من ً

أمتي وأنت في ذلك عطشـــــــــــــانا 

لاتســــقى، وظمآنا لاتروى، وھم في 

ذلك يرجون شــــــــفاعتي، ما لھم، لا 

أنالھم الله شفاعتي يوم القیامة. 

ضــــــــــــمني عندك يا جداه في ھذا 

الضـــــريح  

علني يا جد من بلوى زماني أستريح..

فـــعــلا من داخـــل القبــــــــــر بكاء و ٌ

نحــیـــــب  

ونداء بإفتجاع يا حبیبي يا حـــسین..ٌ
ســـتذوق المـوت ظلما ضـــامـــیا في ًَ

كربـــلاء 

وستبقى تســــــتعطف القوم و قد عز 

المغیث

أخیرا عرج سماحته على المصــــــیبة 

منطلقا من وداع الحســین لقبر جده.. 

وتجھیـــز النوق إلا ناقة واحدة، لیتناول 

ســــــــماحته الحوار بین زينب وأخیھا 

العباس قبل الانطلاق الى كربلاء.

َُ قـد أوھنت جَلدي الديار الخالیةّ

ْ ِمـن أھـلـھـا ما للديار ومالیهّ

َومـتى سألت الدار عن أربابھاُّ

ُ ِيـعـد الصدى منھا سؤالي ثانیهُّ

كـانت غیاثا للمنوب فأصبحتً

ِلـجـمیع أنواع النوائب حاويهّ ِ ِ

ومـعـالم أضحت مآتمَ لا ترىٌَ

ِفـیھا سوى ناع يجاوب ناعیهُ ٍ

ِوردَ الحسین إلى العراق وظنھمُّ
َ ِتـركوا النفاق إذا العراق كماھیهّ

َُ ولـقـد دعـوه لـلعنا فأجابھمَ
ُّ ودعـاھـم لـھدى ً فردوا داعیهُُ

ْ َ ِقـسَـت القلوب فلم تمل لھداية ٍُ ِ
تـبـّا لـھـاتیكَ القلوب القاسیهً

َّ ِِمـا ذاق طعمَ فراتھم حَتى قضىْ
ًُّ ِعـطـشـا فغسلَ بالدماء ِ القانیهّ

ِيـابنَ النبي المصطفى ووصیهّ ِّ

ِوأخا الزكي ابنَ البتول الزاكیه ِّ

ِتـبـكیكَ عیني لا لأجل مثوبة ٍ
ِلـكـنـمـا عیني لأجلكَ باكیهّ

عاشوراء..  
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قال الله ســــبحانه وتعالى في محكم 
َ َ ََّ َُّ ُ ِكتابه العزيز: فلما أحَس عیسَى منھم ْ ِٰ

َ ُ َْ َّ َ َ ِْ َِالكفر قالَ مَن أنصَاري إلـــــــى � قالَ ْ ِ
َ ُّ َّْ ََّّ ُ ْ َِ ِ ُ ِالحَوَاريــــــــون نحن أنصَار � آمَنا با� َ ِ

َََّ ُ ُْ ْ ِوَاشھَد بأنا مسلمونْ ِ

لا شك ولا ريب أن حركة المصــــــلح.. 

حركة المعصـوم تتأثر بطبیعة المرحلة. 

ولذلك نرى المعصـــــــوم، إماما كان أو 

رسـولا، يقاتل في بعض الأحیان، وفي 

بعضــــــھا لا يقاتل. ونرى أنه في بعض 

الأحیان يھاجر، وفي بعضـــھا لا يھاجر. 
كما نـرى أنه فــي بعض الأحیان يقتل، ُ

وفي بعضھا لا يقتل.. رأس النبي يحي 

بن زكريا يھدى إلى بغي من بغايا بني 

إسرائیل. راس الحســـین يدار من بلد 

إلى بلد. 

قد يســـــــأل الناس:  أين إذن الإمداد 

الغیبي؟ النبي (ص)  فـي معـركة أحد 

يسـقط في حفرة ويصـاب. أين الإمداد 

الغیبي؟ 

فــي معـــركة بدر، فـــي ذلك الموقف 

الخطیر، يوم بدر، رفع رســـــول الله ص 

يديه إلى الله بالدعاء وقال: اللھم أنجـز 

لي ما وعدتنـي اللھم آت ما وعدتنـي. 

اللھم إن تھلك ھذه العصـــابة من أھل 

الإسلام لا تعبد في الأرض.

جاءه الإمداد ودخل فــــــــــــــي قلوب 

المشركین الرعب ونصر الله رسوله. 

"وما رمیت اذ رمیت ولكن الله رمـــى". 

ھذا ھو الإمداد الغیبي. 

لكن، وبالمقابل، شــــــاء الله ان تجري 

الامور بأسبابھا. فلكل معركة أسـبابھا 

الطبیعیة واســبابھا الموضـــوعیة. كل 

حركة لا بد لھا من أســــــباب وإلا تأخر 

النصر حتى على المعصوم. 

رسـول الله عندما كان في مكة عذبوه. 

أحدھم وضع على ظھره وھو يصـــلى 
السلا وھو الشیئ المتعفن. ُ

يقول بن مســــــعود ان رسول الله دعا 

على قومه في حالة وحیدة في حیاته

وھي عندما القي علیه السلام.

علــــــي بن أبـــــــي طالب بعد رحیل 

المصطفى كان ينادي: "واجعفراه ! ولا 
جعفـر لـي الیوم ! واحمـزتاه ولا حمـزة َ

لي الیوم”

لماذا؟ لان النصــــــــر يحتاج الى رجال 

تنتصر للقائد.. يحتاج إلى عناصر.
ِوعیســـــــى ع عندما أحَس من قومه ََّْ

َ ُ َّْ َ َ ِْ َِالكفر قالَ مَن أنصَاري إلـــــــــــى �؟ ْ ِ
عیســـى ع كان يحتاج إلى من ينھض 

معه. يــتحمل معه. عـــندما أحس من 

بعضھم الخیانه استغاث واستنصرھم.  

ھبت فئة طاھـــــرة القلوب قالت نحن 

معك. 

المعنـى الذي اريد ان اقف عنده اللیلة 

ھو استنصـارات الحســین. الحســین 

كان مؤمنا بحركته وبرفضــه لبیعة يزيد 

ويعلم أنه ســیخرج للإصـــلاح ولو كان 

وحیدا. لكن الحسین اراد باستنصاراته 

ان يضـع الناس امام الحجة. أن لا يقول 

شخص فیما بعد:  لم اسمع لاستغاثة 

الحسین (ع). 

أراد الحسـین ع ان يضــعھم امام الامر 

الواقع  

ْ يقول الشـــیخ جعفر التستَري (رحمه ُ
ّ الله) في الخصـــائص الحســـینیة : إن َّ

الحسـین (ع) (استنصــر) الناس سبع 
مراّت و(استغاث) سبعا .ً

ّ ثم يقول: إن التَلبیات الســـبعة الواردة ّ
في زيارة الحســــین (ع) (لبیّك داعي ُ

الله) إجابة وإشــــــــــــــــارة إلى ھذه 

الاستنصارات والاستغاثات.

وفیما يلي نســــــــــتعرض طائفة من 

استنصـارات الحســین (ع) واستغاثته 

بالمســـلمین منذ خروجه من المدينة 
َّ إلى الیوم العاشـــــر من المحرم سَنة ُ

(٦١ ھـ) في كربلاء .

١- خرج الحســـــــین (ع) من المدينة 
ّ ً مـــتوجھا نحو مكة ومعه بـــنوه وإخوته ُّ

وبنو أخیه الحســــــــن (ع) وأھل بیته 
وكتب قبل أن يخرج من المدينة وصیته ّ

التي يســـتنصــــر فیھا المســــلمین ّ
ّ وأودَعھا عـند أخــیه محمد بن الحَنَفیة ّ

قال فیھا :

بســم الله الرحمن الرحیم : ھذا ما 

ّأوصى به الحســـــین بن علي (ع) 
ّ ّ إلــــى أخیه محمد بن الحنفیة : إن ّ

الحســـین يشـــھد أن لا اله إلا الله ّ
ً وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ّّ

ّ ورســـوله جاء بالحق من عنده وأن ّ
ّ ّ الجنة حق والنار حق والساعة آتیة ّ

لا ريب فیھا وأن الله يبعث مَن فـــي ّ

القبور …
ً ً ِوأنـي لم أخـرج أشــرا ولا بطــرا ولا ّ ِ

ً ًّ ِمفسدا ولا ظالما وإنما خـــــــرجت ُ
ُّ لطلب الإصـلاح في أمة جدي (ص) ّ

ُ
أريد أن آمـر بالمعــروف وأنھــى عن 

المنكر وأسیر بســــیرة جدي وأبي ّ

ّعلي بن أبي طالب
فمَن قبلني بقبول الحق فا� أولى َّ
ّّ َّّ بالحق ومن رد علي ھذا أصبر حتى َ

يقضــــي الله بیني وبین القوم وھو 

خیر الحاكمین.

ُ ٢ ـ واستنصر الحسین عبد الله بن عمَر ُ
بن الخطاب، وقال لعبد الله بن عمَــــر ـ ُّ

لما طلب منه البقاء في المدينة :ّ

يا عبد الله إن من ھوان الدنیا علــى ّ
ُّ الله أن رأس يحیـى بن زكــريا يھدَى ّ

ٍّإلى بغَي من بغايا بني إســــرائیل 
ٍّوأن رأســــــي يھدى إلى بغي من ُّ

بنَي أمیة .ُّ

ُ ولما عرف ابن عمَر من الحســـــین ّ

العزم على مغادرة المدينة قال له : 

يا أبا عبد الله اكشــــــــــف لي عن 

الموضــع الذي لم يزَل رســـول الله 
ِ(ص) يقبلّه منك فكشــــــف له عن ُ

ً َّ َ سرتّه فقبلھا ثلاثا وبكى .ُ

ِفقال له : (اتق الله يا أبا عـــــــــــبد 
الرحمان ولا تدعن نصرتي) .َّ

عاشوراء..  
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٣ـ وكتب الحسین إلى رؤساء العشائر ُ

بالبصـــــرة قال لھم فیه : أدعوكم إلى 
ّ ُّ ّ كتاب الله وسنة نبیه فإن الســـــنة قد ّ

ُ ُْ َْ أمیتَت والبدعة قد أحییت.ُ
ُ ِفإن تسـمعوا قولي أھدكم إلى سبیل َْ

الرشاد.

٤ ـ وخطب الحســــــــــــــین (ع) في 
ّ المســلمین عشــیة خروجه من مكة ّ

وقال :
ّ ّ ِ"خط الموت على ولد آدم مَخط القلادة ُُ

ِعلــى جید الفتاة وما أولھنـــي إلـــى ََ
أسلافي اشـتیاق يعقوب إلى يوسـف 

َوخیر لي مَصرع أنا لاقیه.ُّ
ُّ ُ كأني بأوصالي تقطعھا عســــــــــلان ّ

الفلوات بین النواويس وكربلاء.. رضــــا َ

الله رضانا أھل البیت. نصـبر على بلائه 
ُ ّ ويوَفینا أجور الصــــابرين... ألا ومَن كان ُ

ً ّ ًُ ِفینا باذلا مھجَته موطنا علــى لقاء الله ُ
نفســــــــــه فلیرحل معنا فإني راحل ّ

ً مصبحا إن شاء الله".ُ

٥ ـ في الحاجر :

ولما بلغ الحاجر من بطن الرمة كتب ّ

إلى أھل الكوفة كتابا لمســـــــلم ابن 

عقیل وبعثه مع قیس بن مســـــــــھر 
الصــــــیداوي وفیه : "أما بعد.. إذا قدم ّ

علیكم رسولي فانكمشــوا في أمركم 
فإني قادم في أيامي ھذه" .ّّ

ّ ولما وصل قیس إلى القادسیة اعتقله ّ

ابن زياد فأتلف الكـتاب فقال له ابن زياد 
: اصعد إذن المنبر وسب الحســـــــین ُّ

ً ً ّ وأباه وأخاه وإلا قطعتك إربا إربا .ُّ
فصـــــعد المنبر وأكثر من الترحم على ُّ

أمیر المؤمنین والحسن والحسـین ثم ُّ
قال : أيھا الناس أنا رسول الحســــین ّ

إلیكم وقد خلفته في موضــــــــــع كذا ّ

فأجیبوه. 

وھكذا تسـتمر استنصـارات الحسـین 

التي لا يتسـع الوقت لذكرھا كلھا. اراد 

بھذه الاستنصــارات ان يضــع الحقیقة 

امام الناس. وكان الحسین يعرض في 

الطريق على الكثیرين الانضـــمام إلى 

موكبه. 

الحسـین (ع) استنصـر الناس.. لذلك، 

ايھا الموالي، لا تیأس اذا خـرجت الـى 

مشـــروع اصلاحي ولم تجد الناصر. لا 

تقل لا فائــــدة. لا تقل لا جــــدوى من 

مواصلة الطريق. اجعل الحســـــــــین 

قدوتك. الحسین ظل يجاھد ويستنصر 

الناس ويلقي علیھم الحجة ويدعوھم 

إلى ما فیه خیر الدنیا والآخرة.

الحســــــــین استغاث سبعا. من تلك 

الاستغاثات المعروفة والمشـــــــھورة 

ٍقوله (ع) : «أما من مغیث يغیثـنا لوجه 
الله ، أما من ذاب يذب عن حرم رسـول 

الله”

كذلك قوله عندما قتل اصحابه: ُ

"اشتد غضـــــب الله على الیھود إذ 
جعلوا له ولدا ، واشتد غضـبه على ً

النصــــــــارى إذ جعلوه ثالث ثلاثة، 

واشتد غضــــــبه على المجوس إذ 

عبدوا الشـــــــــمس والقمر دونه، 

واشتد غضـــــــبه على قوم اتفقت 

كلمتھم على قتل ابن بنت نبیھم.

أما والله لا اجیبنھم إلى شـيء مما 

يريدون حتـى ألقـى الله تعالـى وأنا 

مخضب بدمي ».

لا يقولن أحد ان الحســـین أراد من 

القوم عندما اســــتغاثھم ان يغیثوا 

شخصـــــه، بل اراد منھم أن يغیثوا 

أنفســـــــھم. ان يغیثوا الأمة التي 

صادر الطغاة إرادتھا ومقدراتھا. 

لذلك نتســـاءل: ماھي مضـــامین 

ھذه الاستنصارات والإستغاثات؟

ھناك مضمونان: مضمون سیاسي 

ومضمون ولائي.

استغاثات الحســــین (ع) كلھا لھا 

ابعاد ســـیاســـیة. فیھا معارضـــة 

الظالم. وفـیھا دعوة للـتعـبــئة. اراد 

الحسین ان يكشف حقیقة الظالم. 

اراد الحسـین من خلال المضــمون 

الســـــیاسي ان يحي ارادة الامة. 

فما ان سقط ابو عبدالله حتى بدأت 

الحقیقة تأتي ثمارھا. بدات الثورات 

وحركات المعارضــــــــــــة وحركات 

التوابین.

ھناك أيضا، كما أسلفنا، المضـمون 

الولائي. أراد  الحســــــین ان يقول 

لھم اني صــاحب ولاية علیكم. اراد 

ان يقول إن الولاية علــى المؤمنین 

ھي للحسـین في تلك الحقبة من 

الزمن. . 

يقـول علماؤنا إن الـولاية العامـودية 

ھي لمحمد وال محمد من السماء 

الى الارض. 

فــي حین ان الولاية الأفقیة فھــي 

كما ورد فــــي كتاب الله عــــز وجل 

"بعضـھم أولیاء بعض". يعني ان كل 

من ينتمـــي لأمة محمد ھو ولـــي 

للاخـــــــــر . وان من لم يھتم بامور 

المسلمین فلیس منھم. 

ابو الاحرار يـريدنا ان نقول لبیك فـي 

كل مكان وكل زمان. "لبیك داعـــي 

الله" فــي كل ظــرف لان المعـــركة 

ھي ھي، والتلبیة ھي ھي. 

في الماضي صـدح أجدادنا بلبیك يا 

حسین، وفي المستقبل سیصـدح 

اولادنا بلبیك يا صاحب الزمان. 

الحســـــــــــــــــــین يريد ان يقول 

استنصــــاراتي لا يحدھا مكان. ولا 

يحدھا زمان. 

لماذا يحاول الأعداء مـــــــــنع زيارة 

الحســــــــین على مر الزمان؟ لان 

المعركة واحدة والضـــــريبة واحدة. 

التاريخ حلقة واحدة.. كل نبــــــــي 

ووصي يكتب فصـــــــــــلا من ھذه 

المعركة ويؤدي قســـــطا من ھذه 

الضــــريبة حتى ظھور الحجة (عج) 

الذي يكتب الفصل الاخیر.

أخیرا عرج سماحته على المصـیبة 

من باب جلوس الحســین على قبر 

جده... ثم الـى حال فاطمة العلیلة 

وھي تندب وتقول : بعد ســـــــاعة 

يرحلون مع ضـعنھم، وكأنني غريبة 

ولست منھم.

عاشوراء..  
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قف بالطفوف وجد بفیض الأدمع

 إن كنت ذا حزن وقلب موجع

يا سعد ساعدني على طول البكاء 

وأدل دموعك بین تلك الأضلع

ولتسدي يا با الحزن سودا وإكتحل 

إن كنت مكتحلا بحبر الأدمع

أيتم جسم بن النبي على الثرى 

ويبیت من فوق الحشايا مضجعي...

سھم أصاب حشاك يا بن محمد 

 ظلم أصاب حشـــــــــى البقیة 

فاسمعي

لم انسى لا والله زينب أذ مشت 

وھي الفخور الیه مشـــــــــــي 

المسرع

تدعوه والأحزان ملأ فؤادھا 

والطرف يسبح بالدموع القمع

قال الله تعالى فـي محكم كتابه 

العزيز:
ََ ُ ُّّ ُّ ِيـَـا أيھَــا النبي قــل لأِزوَاجكَ وَبنََـــاتكَ َّْ ِ ِ

َْ َّْ ْ َ ْ ُ ِوَنسَاءِ المؤمنــینَ يدنـــینَ علیھن من ُ ِ ِ ِ ِِ
َ َْ َٰ َ َّ َْ ُ ََ َجَلابـــــیبھن ۚ ذلكَ أدنى أن يعرفنَ فلا ْ ِ ِ ِٰ ِ

َّ َ ُْ َ َ ََّ ًُ ُْ َ ِيؤذين ۗ وكان � غفورًا رحیماَ

من القیم الجمالیة التي بـرزت وكانت 

واضــــــــــحة في كربلاء ھي الجانب 

النســــائي وحضـــــور زينب (ع). لولا 

حضـــــــور زينب لما وصلت الینا واقعة 

كربلاء كما وصلت. 

لولا تلك المواقف التــــي وقفتھا زينب 

لما وصلتنا أخبار تلك المشـــــــــاركة 

النسائیة في كربلاء. 

زينب تحــــــركت بحجابھا ولم يمنعھا 

حجابھا من القیام بدورھا. 

يـــــــروي احدھم انه لم يكن يعلم ان 

لأمیــر المؤمنین بنتا. كانت تخــرج مع 

الحسـن والحسـین علیھما الســلام 

ولم يرھا احد.

اقول تحـركت زينب بحجابھا وتحـركت 

ام البنین بحجابھا. 

فھل نصــــدق ان الحجاب يمنع المرأة 

من الحــــــــركة؟ ان كان كذلك فكیف 

تحركت زينب؟

فاطمة الـــزھـــراء اتت إلـــى مجلس 

الخلیفة الأول بحجابھا وكامل سـترھا 
ّ ثم انت أنة ابكت بھا الحضور. ّ

ھل مــنعھا حجابھا من دور الـــبـــیان 

والتبیین؟

للاسف ھناك تســـــــــاھل من بعض 

النســـاء تجاه الحجاب بحجة انه يقید 

العمل. 

لذلك علینا أن نعرف كیف نغرس ثقافة 

الحجاب في المجتمع.

ھذه الآية الكريمة نـزلت فـي المدينة 

المنورة. يقال ان نســــــاء المھاجرين 

والانصــار كن يخرجن لصـــلاة المغرب 

خلف النبــــــــــي (ص). وكان البعض 

يؤذيھن. فنزلت الاية بوضــــع الحجاب 

كـــي لا يعــــرفن لكون الحجاب وقاية 

لھن. 

الحجاب ھو الستر. 

وكما فــي الھجـــرة ھناك ھجـــرتان: 

ھجـــرة الاوطان وھجــــر الذنوب. فإن 

الحجاب نوعان..حجابان: حجاب البدن 

وحجاب الروح. 

حجاب البدن معـروف أما حجاب الـروح 

فھو الســـتر بیني وبین الحرام. بیني 

وبین المنكــــر. بینـــــي وبین الذنوب 

والمعاصي.

اسال سؤالین:

لماذا التســــامح او التســــاھل تجاه 

الحجاب؟

لماذا نشاھد حجابا غیر كامل؟

الســــــــبب ھو ضعف الدوافع لارتداء 

الحجاب.

ربما كان الاكـــراه ھو  الذي دفع 

الــــبـــــنت لارتداء الحجاب وكل 

مشــــــــروع لا يكون عن قناعة 

يفشــــــــل. فالاجبار يؤدي إلى 

التسامح والتساھل. 

ھناك دافع آخــر لتـــرك الحجاب 

وھو الاعلام الذي يقدم المـــرأة 

المحجــــــــــبة كأنھا ذات وجود 

سلبي. 

ابو طالب كان معــــــروفا بايمانه 

لكن اعلام الســــوء استطاع ان 

يبدل صـورة أبي طالب من مؤمن الى 

كافر. 

والیوم تنســـــــب الســـــــیئات الى 

المحجبات. وتنسب الحسنات للمرأة 

السافرة.

الإعلام يتبع قاعدة اكذب اكذب حتـى 

يصدقك الناس. 

الســـبب الثالث نفســــي. نجد فتاة 

مؤمنة لكنھا تتسـاھل عن غیر قصـد، 

ثم يعنفھا الاب وتعنفھا الام فتتــــــرك 

الحجاب. تتخلـــى عن الحجاب عندما 

تمتلك قرارھا ولا يعود للتعنیف أثر.

اذن كیف ازرع ثقافة الحجاب؟

اول اســـلوب ھو البناء العقائدي.  الله 

الله فـــــي العقیدة. من خلال العقیدة 

الســـلیمة تصــــل الفتاة الى الاقبال 

على واجبات العقیدة. 
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عندما تعــــرف الفتاة خالقھا تعـــــرف 

تكالیفھا تجاھه. العقیدة ھــي التــي 

تقود المرء الى التســـــلیم لاوامر الله 

ونواھیه. 

الـبـنت عـندما تحمل ھذه الـثقافة 

تسلم � بأمر الحجاب.

ثانیا زرع ثقافة التكلیف. الصــــــلاة 

تكلیف. الصــــــــــیام تكلیف. الحج 

تكلـیف. والحجاب تكلـیف.  عـندما 

تعمل الـــبـــنت بـــتكلـــیفھا فإنھا 

سترتدي الحجاب كما تصــــــــلي 

وتصوم وتحج. 

ثالثا اذھب بھا الــى التاريخ. الــى 

زينب. الــــــى ام البنین.. افتح لھا 

كـتاب الـتاريخ. قل لھا: حجابك ھذا 

ارتدته فاطمة، وزيـــــــنب، وطوعة 

التـــي كان بیتھا مـــركــــزا لقیادة 

مسلم بن عقیل. 

اسرد لھا ھذه الامثلة. 

أخیرا: اشرح لھا فلسـفة الحجاب. قل 

لھا مثلا. إننــي ارتدي بعض الملابس 

لســـتر اجزاء خاصة عن اعین الناس. 

وارتدي بعضـھا كي أقي نفســي من 

البـرد. لكن الاھم لكـي اعلن الانتماء. 

اللباس يكشف عن الانتماء. 

الحجاب يكشــــــف عن انتمائي إلى 

مجتمع مسلم محافظ يعمل بتكلیفه.  

يكشـــــــف عن إنتمائي إلى مجتمع 

يحتــرم العفة. مجتمع يحتــرم مفھوم 

الانوثة. 

إشرح لھا ان من فلســفة الحجاب انه 

يحفظ التوازن فــــي المجتمع. ويحفظ 

التوازن فــــي النفس. الحجاب عنوان 

يلجم النفس الامارة بالســـوء. عنوان 

لمكافحة الــــــــــرذيلة. عنوان لطیب 

الحیاة. عنوان لتنظیم العواطف. 

وإلا فإن النفس البشـــرية تمیل لحب 

الشھوات. يقول تعالى:
َُّّ َُّ ُّ ِزينَ للناس حب الشھَوَات منَ النسَـاءِ ّ ِ ِ ِ ِِ

ْ ْ َْ َ ُ ِوَالبنـــینَ وَالقنَاطـــیر المقـــنطرة منَ َ ِ َ ِ ِ َِ
ْ ْ َّ ْ ََّّ ُ ْ َ ِالذھب وَالفضة وَالخیل المسَومَة َ ِ ِ ِِ

َْ ْ ُْٰ َ َْْ َ َ ِوالأنعــام والحرث ۗ ذلكَ مَتَــاع الحَیـَـاة َ ِ ِ ِ
ْ َُُّّ ُْ ْ ُ ُ َ ِالدنیا ۖ و� عندَه حسن المَآبَ ِ

 

لیس عیبا ان تمیل النفس الــــــــــى 

النســــــــاء والبنین والى متاع الحیاة 

الدنـیا، بل العــیب ھو ان تــتحول ھذه 

الـرغبات الــى ھدف. وھنا يأتــي دور 

الحجاب الذي يحفظ التوازن النفسـي 

ويحفظ الفروج ويحفظ الأبصار:  
َ ُّ ْ ّ ُُ ْْ ْ ْ ِقل للمؤمنـــــــینَ يغَضوا من أبصَارھم ُ ِ ِ ِ ِِ

َ َُّ َُ َ َٰ ُْ ُ ْ ْ ُ ِِوَيحَفظوا فروجَھم ۚ ذلكَ أزكى لھم ۗ إن َْ ٰ
ْ ّ ُ َّْ ُُ َ ْ ٌ ِ� خبــیر بمَا يصَنَعون. وَقل للمؤمنَات َ ِ ِ َِ ِ

َْ ْ ُ َّْْ ْ ِيغَضضنَ من أبصَــــــــــارھن وَيحَفظنَ َْ ِِ
َُّ ُ فروجَھن...ُ

الحجاب أيھا الأخـوة ھــو دافــع لحفظ 

الفروج، ودافع لغض البصـــــــر، ودافع 

للوصول لما ھو أزكى لنا. 

ومن فلسفته انه يحمي الاسرة.

الحجاب اطر العلاقة الجنســــــــــــیة 

وأجازھا فـــــي إطار الـــــزوجیة فقط.  

الاســـــلام يمنع ما يھدم الاســــــرة 

ويشجع على ما يقوى الاسرة. 

عزز مســــــــــألة الحجاب. الیوم تكثر 

حفلات المیلاد. فلتكثـــــــــــر حفلات 

التكلیف للفتیات. انك تعـــــــــــزز ھذا 

المفھوم من خلال حفلات الــتكلــیف 

الشرعي. قدم  الھدايا للمكلفات في 

ھذا الحفل. 

على المراكز الاســـــلامیة ان تعطي 

ادوارا للبنت المســــــــــــلمة والبنت 

المحجبة. ادوارا مســـــــرحیة وادوارا 

سینمائیة وادوارا فنیة وفكرية. 

اعود الـــى المقدمة. لا تقل لــــي ان 

الحجاب يقتل ابداع المــرأة. فالمـــراة 

المحجبة صــــــــــنعت التاريخ. كتبت 

التاريخ. ام البنین كـتـبت الـتاريخ بقلم 

الوفاء وقلم التضحیة. 

أخیرا عرج سماحته على المصـــــیبة 

من ام الـبـنـین ومن ذلك الحوار بـیـنھا 

وبین ابنھا العباس قبل الوداع الأخیر.

اذا كان  الحجاب يمنع 

المرأة من الحركة 

فكيف إذن تحركت 

زينب؟

جانب من الحضورجانب من الديكور
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لو كان ينفع للعلیل غلیلُ

فاض الفرات بمدمعي والنیلُُ
ِكیف السلو ولیس بعد مصیبة ُّ

ُ ِابـن عقیل لي جلد ولا معقولُ ِ
خطب أصاب محمدا ووصیهَّ

ُ � خطب قد أطل جلیلٌّ

ٍأفديه من فاد شريعة أحمدَ

بالنفس حیث الناصرون قلیلُ

حَكمَ الإله بما جرى في مسلمَُ

والله لیس لحكمه تبديلُ

ٍخذلوه وانقلبوا إلى ابن سمیة

ُ ٍوعن ابن فاطمة يزيد بديلُ
آوته طوعة مذ أتاھا والعدىُ

ًُ ْ من حوله عدوا علیه تجول...َ

قتلوه ثم رموه من أعلا البنــا

وعلى الثرى سحبوه وھو قتیـلُ

ربطوا برجلیه الحبال ومثلــواّ

فیه فلیت أصابنــي التمثیــلُ

قال تعالى في كتابه العزيز:

"ان الله لا يغیر ما بقوم حتى يغیـروا ما 

بأنفسھم”

يتمیز اصحاب المشاريع الكبرى بأنھم 

ذوو ارادات حديدة.. ارادات قـــــــــوية. 

ارادات صــــــــــــلبة... ھم اقوياء عند 

المصــــــــــائب. لا تنھزم ارادتھم، ولا 

يتخلون عن المشـــــــروع اذا اصطدم 

المشروع بالصعاب والتحديات.    

كان الحســـــــــــین (ع) صاحب ارادة 

حديدة. وقف وثـــبت.. ارادوا مــــنه ان 

يتزحزح فلم يتزحزح. 

مسلم بن عقیل ھو الآخر أمتلك ارادة 

حديدة في مواجھة الاعداء. 

اتحدث اللیلة عن مســــلم بن عقیل. 

مســلم اسس ثورة في الكوفة. دخل 

وحیدا، وكان المصــلح الوحید لكنه مع 

ذلك اســــــــــتطاع أن يغیر في أجواء 

الكوفة. 

نتسـاءل: كیف يقوي الانســان ارادته 

خاصة ونحن نعیش في خضــــــــــــم 

الازمات؟ 

الحســـــــین كان ايمانه، بالمناسبة، 

مطلقا فكان ابتلاؤه مطلقا. أصـابه في 

العاشـر من محرم١٥٠٠ جرح. الطعنة 

فوق الطعنة، والجرح فوق الجرح. 

وانت ايھا المؤمن بقدر ايمانك يأتـــیك 

البلاء. 

الارادة امر من النفس الى البدن.

قبل ان تقول الله اكبر تكون قد امتلكت 

ارادة الصلاة. 

لا بد من أن تتوفـــر امور عديدة كــــي 

تتمكن من  ان تبنــــــي ارادة قوية. لو 

أخذنا الصـلاة كمثال لتســاءلنا ماھي 

الأمور التي  تمكن المرء من أن يصلى 

حتى في الظروف الصعبة؟

ھي اولا ان تتصور قیمة الصلاة. ثم ان 

تذعن.  تذعن إلى ان الصـــــلاة عمود 

الدين. 

ثالثا: ازالة الموانع والعوائق التــــــــي 

تحول بینك وبین ان تتصــــــــــور قیمة 

الصــــلاة. كإقامة الأذان الذي يخرجك 

من اجواء الدنیا ويدخلك فــــــــــــــي 

الاستعداد للصلاة.  

رابعا: الشوق..

احد المراجع كان يتمھل قبل الشـروع 

في الصلاة بانتظار حالة الشوق. 

احد اصـــــحاب علي راقب عبادة أمیر 

المؤمنین (ع). كبر وصـــــــلى ثم وقع 

على الارض. ركض الى الزھراء فقالت 

له: ھذا ھو ديدنه. 

الصـــــــلاة مثال يقاس علیه. علاقتك 

بالمأتم يجب ان تقوم علــــــــى ھذه 

الامور الاربعة. علاقتك مع اصـــــحابك 

كذلك. علاقتك مع الحج. 
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االله االله في الإرادة:
كانت قلوم مع الحسين وسيوفهم عليه
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مسلم بن عقيل دخل 

الكوفة وحيدا، وكان 

المصلح الوحيد لكنه 

مع ذلك استطاع أن 

يغير في أجواء المدينة. 

ھذه الامور الاربعة يجب ان توفــــــرھا 

انت ثم الله يغیرك ويعطیك قوة الارادة. 

اسكب دمعة واحدة فقط من خشــیة 

الله وسترى كیف يقبل الله علیك.  

سؤال: لماذا تخلت الامة عن مســلم 

بن عقـــــــیل؟ لماذا كانت قلوبھم مع 

الحسین وسیوفھم علیه؟ الجواب ھو 

أن ارادتھم كانت مسلوبة. 

لذلك علي أن اتسـاءل: ما ھي الامور 

التي تقف بیني وبین الارادة. لان ھذه 

الامور قد تجعلني اقتل مســــــلم بن 

عقیل او اقتل خط الحسین. 

اول ھذه الأمور ھو الروح الیائســة. أن 

أقول لنفســــــــي لا شأن لي بإقامة 

العدل وبمحاربة الظلم. لا علاقة لـــي 

بالفقـراء.. لا علاقة لــي بالايتام.. اين 

عدالة الله من وباء كورونا؟ 

ھذه الروح الیائســــة تقف بینك وبین 

الارادة. 

مســـلم عندما دخل الكوفة تســـاءل 

الناس وكیف لمسـلم ان ينتصـر على 
الدولة الأموية؟ يأس الـــــــــناس من ُ

امكانیة النصـــــــــــر ھو الذي جعلھم 

يستسلمون للھزيمة. 

ثانیا،سرعة الانفعال. سرعة الإنفعال 

يســـلبك الارادة. لا تنفعل بســـرعة. 
تحلــى بالحكمة والتـــروي. المجتمع ّ

بحاجة الى عنفوان الشـــباب وحكمة 

الشـــیوخ. ھذا المســـجد يحتاج الى 

شاب قوي، وشیخ خبر الحیاة، وامرأة 

التزمت بعفتھا. 

ثالثا الـــركود والجمود. الــــركود يقتل 

الارادة. الـروتین يقتل الإرادة. لھذا فإن 
الله لا يغیـر ما بقوم حتــى يغیــروا ھم ّ

ظـروفھم. عملیة التغییــر مطلوبة. أما 

الركود الاقتصـــــــــــــــــادي، والركود 

السیاسي والركود الفكري فإنھا أمور 

تحتاج الى حركة لتنشیط الارادة. 

كیف امتلك مسلم الارادة؟

اھم عامل لامـتلاك الارادة ھو العلاقة 

مع الله. ھذه العلاقة كقوانین الفیزياء. 

أنت تغیـر، الله يغیــر. وبالمقابل انت لا 

تغیــر، الله لا يغیــر..  اذا كانت علاقتك 

ضعیفة مع الله فســــــــــتكون ارادتك 

ضعیفة أيضا. 

ثانــیا الحـــیاء.. الحـــیاء من الله يقوي 

الارادة. قلة الحیاء تســلب، بالمقابل، 

الارادة. ان تخجل من عمل المـوبقات، 

وأن تسـتحي من المعصــیة يعني ان 

تقوى ارادتك.

النبي يوســـــــــف قال لزلیخة عندما 

غطت وجه الصـــــــنم خجلا من عمل 

الفاحشــــة قال لھا اتخجلین من ھذا 

الصنم ولا تخجلین من الله؟ 

لو خجلت زلـــیخة من الله لامــــتلكت 

ارادة تمنعھا من ارتكاب الفاحشة. 

ثالثا الوعي. فھذا مســـــلم بن عقیل 

يدخل الكوفة  واعیا بالمھام التــــــي 

تنتظـره.. بدأ يقــرأ حالة الكوفة ويقــرأ 

عشــــــائر الكوفة ثم راح يوزع المھام 

والادوار. لذلك امتلك الوعـــــــي، أيھا 

المؤمن، وامتلك الارادة. 

العامل في المؤسســة يجب ان يعي 

قوانینھا ويعـي الظـروف المحیطة بھا. 

يجب أن يكون واعیا بالتحديات التـــي 

تواجھه وتواجه المؤسسة والا فشـل 

المشروع. 

رابعا: الجــــرأة. فمن امتلك الوعــــي 

والحیاء ولم يمتلك الجـــرأة فقد افتقد 

إلى احد العناصر الاسـاسـیة في بناء 

الارادة. 

نســـأل: لماذا لم يوفق مســـلم في 

مسعاه رغم انه امتلك الارادة؟ 

الجواب نجده في الغدر الذي حورب به 

مســــلم بن عقیل، وفي المكر الذي 

كان من خصائص الخصوم..

أخیرا عرج سماحته على المصـــــیبة 

من باب اللقاء الذي جمع مســـلم بن 

عقیل بطوعة أمام دارھا في الكوفة.
جانب من الحضور

جانب من الديكور
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ِصحبته من خیر الرجال عصابةٌ

ُ ُ غر فطاب الصحب والمصحوبَّ

ٍ آساد ملحمة ضراغم غابة ٍ

ُ ِھم بنازلة الوغى ترحیبُ

ٍأبطال حرب كم بھم قامتُ

 على أھل النفاق وقائع وحروبٌُ

ِ منھم زھیر زاخر الأفعالُ

ُ ٌ  يتــبعه برير ومسلم وحبیبٌ

وأتى المساء وقد تجھم وجھھواُ

لیوم محتشد البلاء عصیبُ

قال اذھبوا وانجوا ونجوا أھلّ

ُ  بیــتي إني وحدي أنا المطلوبْ

فأبت نفوسھم الأبیة عند ذا

أن يتركوه مع العدا ويئیبوا...

باتوا وبات أمامھم ما بینھمو
لھم دوي حوله ونحیبُُّ

وبدا الصباح فاقبلت زمر العدىُ

نحو الحسین لھا الضلال حبیب

ٍفاستقبلوا ضرب السیوف بأوجه 

ُ غراّء عن زھر النجوم تنوبُ

قال مولانا وامامــــــنا ابو عـــــــبد الله 

الحســین (ع) في لیلة العاشر: فإني 

لا أعلم أصـــــــحابا أوفى ولا خیرا من 

أصــحابي، ولا أھل بیت أبر ولا أوصــل 

من أھل بیتي فجزاكم الله عني خیرا، 

ألا وإنــــي لأظن أنه آخــــر يوم لنا من 

ھؤلاء، ألا وإني قد أذنت لكم فانطلقوا 

جمیعا فـــي حل لیس علیكم منـــي 

ذمام، ھذا اللیل قد غشـیكم فاتخذوه 

جملا."

عاشــــــوراء من ايام الله ســــــبحانه 

وتعالـى.. من ايام الفـرقان.. من الايام 

المتمیزة في التاريخ.

ھي من ايام الفرقان لانھا تشـــــــطر 

الامة بین حق وباطل... عاشـــــــوراء 

قســمت الامة بین اتباع للحق واتباع 

للباطل. 

عاشوراء موقعة في الصــحراء. رجالھا 

عددھم ٧٢ اقل واكثر.. لكن شــاء الله 

ان تتحول عاشوراء الى حضـــارة وفكر 

ومدرسة. 

التضـحیات ھي التي جعلتھا حضــارة 

وفكر ومدرسة.. تضــحیات الحســـین 

والعباس وزينب. وايضــــا تضـــــحیات 

الاصحاب. 

اصحاب الحســین افضــل من اصحاب 

رسـول الله. لماذا؟ لان بعض اصــحاب 

رسول الله تركوه في الحرب. وبعضھم 

كما في معركة تبوك حاول اغتیاله.

الذين فجـــروا كـــربلاء وفجــــروا ھذه 

النھضــة كانوا اصحاب الحســین (ع). 

وكانوا أكثر وفاء وتضـــحیة. لذلك يقول 

فیھم: اني لا اعرف اصــحابا اوفى من 

اصحابي.

كیف وصــــــل الاصــــــحاب الى ھذه 

المرتبة؟

وصلوا لانھم كانوا اوعى الناس. ملكوا 

الوعـي فــي وقت فقد الكثیــرون ھذا 

الوعي.

يقولون إن الوعي وعیان:

عندما جعجع الحر بالحســــــــین قال 
ََّ الحســـــین لمن حوله: إنه قد نزَل بنا ْ

ّ َمن الأمــــــر ما قد ترون، وإن الدنیا قد َ
َُّ تغیرت وتنكرت، وأدبرَ مَعروفھا...َّ

َُ ّ َِألا ترون إلـى الحق لا يعمَل به، وإلــى َ
ّ ِالباطل لا يتناھى عنه... فإنـي لا أرى ُ

الموت إلا ســـــــــــــعادة، والحیاة مع ّ
ً َالظالمین إلا برَما".ّ

ھذا نشـــــــــر للوعي. ٧٢ رجلا كانوا 

يمتلكون ھذا الوعـي، مقابل الاخـرين 

الذي انحصر وعیھم بعلف الدنیا.

ھذا ھو الوعــــــي الأول: الوعـــــــي 

الموضوعي. 

وھناك الوعــي الآخـــر: وھو الوعـــي 

بالوظیفة الشرعیة.

مروان بن الحكم قال للحســـــین بايع 

يزيد.

وواجھه الإمام علیه الســـلام بتكراره 

آية الاسترجاع فقال:

َ َّ ََّ ْ ِ"إنا � وَإنـا إلیه راجعون، وعلــــــــــى ِ َ ِ ِِ ِ ِ
الإسلام الســــــلام إذ قد بلیت الأمة ّ

ٍبراع مثل يزيد".

ومن قبل قال علیه الســلام لمعاوية: 
ّّ "فكیف تولي على أمة محمد صـــلى ّ

الله علیه وآله وسلم من يشـــــــــرب 

المســــكر". وشارب المســـــكر من 

الفاسقین وشارب المســـــــــكر من 

الأشرار". 
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لم يعرف الحسين أصحابا أوفى من أصحابه،
فكيف وصلوا الى هذه المرتبة؟

جانب من الحضور جانب من الحضور

جانب من الحضور
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الحســـین قال ان يزيد شارب للخمر، 

(ضع اكثر من خط تحت شارب للخمر) 

فاسق فاجر ومثلي لا يبايع مثله. 

ھذا وعي بالوظیفة الشـــــــــــرعیة. 

واصحاب الحســــــــین كانوا يمتلكون 

الوعي بھذه الوظیفة. 

لقد كان فــي الامة والــى الیوم اتجاه 

لطاعة الحاكم كیفما كان ھذا الحاكم.

فھذا  ابن عمــــر لم يمیــــز  بین إمام 

ّالرشــد و امام الغي، فامتنع عن بیعة 
علي علیه السـلام، لكنه اضطر لاحقا 

لأن يذھب لیلا لیبايع الحجاج  كــي لا 

يـبـیت تلك اللــیلة بلا إمام، فــبلغ من 

احتقار الحجاج له أن اخـــرج رجله من 

الفراش، فقال: أصفق بیدك علیھا.". 

ھذا فقدان للوعي. 

الانصـــار كانوا اكثر الناس وعیا بالواقع 

وبالتكلیف. كانوا اكثر الناس اخلاصــــا 

وصدقا... وقد تسأل: أين الدلیل؟

الحســــــین قال في بداية انطلاقته: 
"خط الموت علــــــــــى ولد آدم مخط ُّ

القلادة علـى جید الفتاة وما أولھنــي 

إلى أســلافي اشـــتیاق يعقوب إلى 
ُ يوسف وخیر لي مصرع أنا لاقیه كأني ُ

ُ بأوصالي تقطعھا عسلان الفلوات بین ُ

النواويس وكربلاء”

الحســــــــین اذن اخبر أصحابه بانھم 

ذاھبون الـى الموت. كانوا علــى علم 

ان مشــروع الحســـین لیســـت فیه 

مكاســـب مادية.. كان واضــــحا امام 

حبیب ومســلم وسائر الأصحاب أنھم 

يخرجون مع قائد يقول "إن أوصـــــالي 

تقطعھا عسلان الفلوات." 

فكیف كان الموقف؟

ھذا ھلال بن نافع الجملــــــــي يقول 

للحسـین عندما قال له الحسـین انج 

بنفســك: "ثكلتني أمي.. إن سیفي 
بألف وفرســـي مثله فوا الله الذي من َّ

ّبك علي لا أفارقك."

وھذا زھیــــــــر بن القین يقول: (والله 

وددت إني قتلت ثم نشـــرت ثم قتلت 

حتـى أقتل كذا ألف مــرة وأن الله عــز 

وجل يدفع بذلك القتل عن نفســــــك 

وعن أنفس ھؤلاء الفـــتــــیة من أھل 

بیتك).

أما زينب فتذھب في الیوم العاشـــــر 

الى الحســین المقتول وتقول: اللھم 

تقبل منا ھذا القربان. 

مشــــروع الحســــین كان كله صدق 

ولذلك نجح في اختراق التاريخ. 

وكان أصحاب المشـــــروع اكثر الناس 

بصیرة.

"أتدرون من تقاتلون ؟ تقاتلون فرسان 
المصر وأھل البصائر وقوما مستمیتین ً

لا يبرز إلیھم أحد منكم إلا قتلوه."ٌ

كانوا أھل بصــــــــــیرة لانھم رأوا في 

الحسین المستقبل،  وراوا ان التاريخ 
ھو يوم تكتبه دماؤھم، وان عاشــوراء ٌ

ستغیر الامة وتفتح افاق الاتي. 

كانوا أصحاب بصـــــیرة بأركانھا وھي: 

الايمان والصبر والتفاؤل.

أصحاب الحســــین كانوا أيضـــــا اكثر 
الناس اخلاصا. كان الحسـین يكثر من ً

قراءة " وما بدلوا تبديلا" كلما ســــقط 

شـــــھید من أصــــــحابه. لماذا؟ لان 

اصحابه لم يبدلوا تبديلا. 

علماء الاخلاق يقولون الــــــــــناس ٤ 

اصناف: شخص  يعیش من الدنیا الى 

الدنیا كأي شــخص يعیش لدنیاه فقط 

ولا يؤمن بالحساب.  

وشـخص يعیش من الدنیا الى الاخرة 

كالحـــر الـــرياحـــي الذي كان يعیش 

لدنیاه لكنه آثر الموت مع الحســـــین 

على الدنیا فغیر بوصــلته في اللحظة 

الحاســمة صــوب الآخرة. وشـــخص 

يعیش من الاخـــرة الــــى الدنیا كإبن 

الزبیر الذي كان شخصــا مؤمنا بالحق 

لكنه انحرف صــــــوب الدنیا ودعواتھا. 

وشــــــــــخص يعیش من الاخرة الى 

الاخرة. وھو مثل أؤلئك الذين وصـفھم 

أمیر المؤمنین في وصــــفه للمتقین: 
َّ َ َْ َ َّ َ ََْ ْ ْ َ ُ ُْ َ َ َ ِِ"ولولا الأجل الذي كتب � علیھم لم َ

َ ََ ََ ُ ُ َّْ ْ ْ ْ َْ َ َ ْ ِتستقر أرواحھم في أجسادھم طرفة َ ِ ِ ِ
ً َّ ًَْ َ ْ ْ ِعین شَوقا إلـــــــى الثوَاب وَ خوفا منَ َ ِ ِ ٍ

َ ْ ُ ُْ ْ ُ َْ َ ِالعقاب. عظمَ الخالق فــــي أنفسھم َ ِ ِ ِ ِِ
ََ ُ َْ ُ ُْ ُ ْ ُ ِفصَغر مَا دونه فـــــــــي أعینھم. فھم َ ِ َِ

َْ َ َ ُ َّْ ُ َ ْ ِوَالجَنة كمَن قد رآھا فھم فــــــــــــیھَا ْ َ
َ َ ََّّ ُ َ ُ َُ ْ ْ ُ َمنَعمـــــــون. وَھم وَالنار كمَن قد رآھا ْ

َّ ََ ُ ُ َُ ِفھم فیھَا معذبون". ْ

ھؤلاء يعیشــــون الآخرة ويعیشــــون 

لأجل الآخرة. 

في صــــباح يوم عاشـــــوراء كان برير ُ

الھمدانــــــي يمازح عبدَ الــــــرحمن 

الأنصــــاري، فقال له عبد الرحمن: ما 

ھذه ساعة باطل (يقصــــــــد ما ھذه 
ســـــاعة للمزاح)؟ فقال برير: ولكني ّ

مســـتبشـــر بما نحن لاقون، والله ما 
بـیـنـنا وبـین الحور العـین إلا أن يمــیل ّْ

علینا ھؤلاء بأســیافھم، ولوددت أنھم ُّ
مالوا علینا الساعة".ّ

ھذا يقین.. بـــريـــر كان علـــي يقین. 

وكذلك سائر الذين استشــــھدوا من 

أصحاب الحسین.  

شاب في البصــــــــــرة اسمه سعید 

التمیمي سمع دعوة الحســــین يوم 

عرســــه. قال لأمه: لا طاقة لي بھذه 

الدنیا. قد ضـــــاق صـــــدري واريد ان 

أمضــي"،  وقال لزوجته: أنا ماض إلى 

من ھو خیــر منــي ومنك. فقالت له : 
ومن ھو خیـر منك ومنــي ؟ فقال لھا: ّ

سیدي ومولاي الحســـــین بن علي 
علیه السـلام. فلما سمعت أمه بكت ّ

وقالت له: ولدي جـــــــــــزاك الله عن 
الحسین خیرا..ً

ولدي إذا أدركت ســـید شـــباب أھل 
الجنة إقرأه عني الســــــــلام وقل له ّ

فلیشفع لي يوم القیامة". 

اخیرا عرج سماحته على المصـــــیبة 
راويا الاحداث التـــــــــي رافقت مقتل ً

ســعید التمیمي... ولما قتل ســـعید ّ

مشــى لمصــرعه الحســین فجلس 

عنده, وأخذ رأسه ووضـعه في حجره, 

وجعل يمسح الدم والتراب عن وجھه, 
وھو يقول : أنت ســعید كما ســـمتك ّ

أمك, ســعید في الدنیا وســـعید في 

الآخرة..

وصل الأصحاب إلى تلك 

المراتب لام كانوا اوعى 

الناس. ملكوا الوعي 

بالظروف الموضوعية 

والوظيفة الشرعية.
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ُ ِالمجد مجدك يا ابنَ ساقي الكوثرُ
ُ ُ ِوالفخر فخرك يا كريمَ العنصرُ

ْ ُ قمر بك القمر المنیر تلألأتٌ

ّ ِِأنواره وبدى بوجه نیرُ
والفضل يشھد أنه لولاك لمُ

ِيعرف وما في الناس عنه بمخبرُ
َ ٍوازرت يومَ الطف سبط محمدّ ِ

ٍبمھند صافي الحديد مجوھر

َ وملكت بالسیف الشريعة وانتحىَ
عنھا لھول لقاك كل غضنفرُّ

ُ ُ ٍفأبیت شربَ الماءِ وابن محمدَ
َُ ُ ٍَلھَبت حشاشته بحرّ مسعرْ

َُ لكن حملت الماءَ تضرب دونهَ
َُّ بالسیف لم تملل ولم تتضجرْ

َُ قاربت رحلك والطغام تزاحمتَ

ِلك بالسھام وبالضبا والسمھر

ٌ لولا المقادر ما استطاع مبارزُ

منك الدنوَ ولم يكن بالمجتري

حسمَ القضاء يديكَ لكن بالذيُ

جادت يداكَ على الھدى لم يشَعر

َّ ِأبكیك مقطوع الیدين معفراَ

ِنفسي الفداءَ لجسمكَ المتعفر

ِولرأسك المفضوخ والعین التي ِ
َّ ِانطفأت بسھم في الجھاد مقدرْ ٍ

فمشى الحسین إلیك يھتف يا أخيُ

أفقدتني جَلدي وحسنَ تصبريَ

 قال تعالى في محكم كتابه الكريم:
َ َُ َّ َ ُ َٰ ِ ْ َ ِقل ھذه سَبیلي أدعو إلـى � ۚ على ْ ِ ِِٰ ِ

ََّ ََّ ُِ َ َْ َ َ َ ِبصیرة أنا ومن اتبعنـــي ۖ وسبحَان � َ َ ٍ َ ِِ
َْْ ُ ِوَمَا أنا منَ المشركینََ ِِ

عملیة الأمـر بالمعــروف والنھــي عن 

المنكر تحتوي عن عنصرين:

العنصــر الأول ھو عنصــر المضــمون، 

والعنصر الثاني ھو عملیة تطبیق ھذا 

المضمون. 

عملیة الامـر بالمعــروف والنھــي عن 

المنكر، ســـــــــواء كان الحاكي عنھا 

الرسول او الإمام، ھي عملیة عمیقة 

في عمق التاريخ وھي تخضـــــع الى 

قوانین النصـــر والھزيمة. وتحتاج لكي 

تحقق النصـر الى خطة، والى بصـیرة. 

اتكلم ھذه اللیلة عن البصیرة. 

قال المعصـوم " لقد كان عمنا العباس 

نافذ البصیرة". 

وفي الزيارة: "أشھد أنك مضیت على 
بصـیرة من أمرك، مقتديا بالصــالحین، ً

ومتبعا للنبیین". ً

بداية، اشكر الأخوة الذين بذلوا الجھد 

لكي تقرر السـلطات الســويدية إلغاء 

التحرك الذي دعا الیه بعض الموتورين 

لإحـراق القـران الكــريم   فــي جنوب 

السويد. 

يقول ارباب المنابر ان الإمام الحسـین 

(ع) في الیوم العاشـــر من محرم بان 

علیه الانكســار عندما سقط العباس. 

لماذا؟ لان العـــــــباس كان قائدا نافذ 

البصیرة. 

البصـیرة من البصــر، والبصــر ھو اھم 

حاســــــــــة. يقال ان ٧٥ بالمائة من 

الأشیاء التي يتعرف علیھا الانســــان 

في حیاته إنما تكون بالبصـــــــــر. وان 

الحواس الأخرى تغطي النســـــــــبة 

المتبقیة وھي ٢٥ بالمائة   

البصر يكون في عین البدن. والبصـیرة 

تكون في عین العقل والأدراك.  

ّعن نــــــــــــــوف البكالي، قال: رأيت  ٍِ
أمیرالمؤمنین علیه السلام ذات لیلة، 

وقد خرج من فراشــــــــــه، فنظر في 

الــــــنجوم فقال: يا نوف، أراقد أنت أم 
ُ ْ رامق؟ فقلت: بل رامـق. قال: ياَ نوف، َ

ُّ ََُّّ ِطوبـَى للزاھدينَ فـي الدنیاَ، الراغبینَ ْ ِ ِ ِ ِِ
َُ ْ ُْ َّ ٌََ ْْ ِفـــي الآخرة، أولئك قوم اتخذوا الأرضَ َ ِ َ ِ ِ

ً ً ِبسَاطا، وَترابھََا فراشــا، وَمَاءَھا طیبا،  ًَُ َ ِ َ ِ
ً ََُْ ْ ِوالقرآن شعارا َ

وَالدعاءَ دثارا. َُّ

أمیر المؤمنین (ع) يشـــــید ھنا برؤية 

ھؤلاء القوم وببصیرتھم. 

العبادة كلھا بصـیرة. ما فائدة صلاة بلا 

بصیرة؟ او حج بلا بصیرة؟  

اذن نحتاج إلى البصـــــیرة، ومن عرف 

نفسه عرف ربه. 

يقول أمیـــــر ابمؤمنین: "إنما ھـــــي 

نفســــــــــي اروضھا بالتقوى". ھذه 

النفس كالفــــرس الھائج. كیف نلجم 

ھذا الفرس الھائج؟ بالبصیرة. 

والانســان على نفســه بصـــیرة كما 

يقول تعالى في القران الكريم. 

اذا افتقدت البصـیرة فإنك قد تأتي يوم 

القـــیامة وتقول لا أعلم. لا أعلم لماذا 

فعلت. ولا اعلم لماذا لم افعل. وقـــــد 

تقول: "رب لم حشـــرتني اعمى وقد 

كنت بصیرا". 

العباس قالت له نفســه اشرب الماء، 

لكن بصیرته قالت له: 

ُ ُ ْ ِِيا نفس من بعد الحسین ھونيَ
ُْ َ َُ ِوبعدَه لا كنت أن تكوني ْ

��������������

العباس قائد نافذ البصيرة
فكيف اكتسبها؟

جانب من الحضور
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اذن البصـــــــــیرة مطلوبة في معرفة 

الـنفس. ھذا اولا. اما ثانــیا فالمطلوب 

ھو ان امتلك البصــیرة في ديني. في 

عبادتي. ھل تنھاني صـــــــلاتي عن 

المنكـــــر؟ ھل يبعدنــــــي الحج عن 

وسوسات الشیطان؟

ثالثا: يجب ان نمتلك البصـــــــیرة في 

المیدان الاجتماعـــــــي.. ھذا میدان 

يحتاج الى بصــیرة. لا تكن عابدا فقط. 

أمــرك يحتاج الــى فھم اجتماعـــي.. 

وادراك اجتماعي. اسأل نفســـــــك: 

على اي اســـاس خاصـــمت فلان او 

اطعت فلان. سـوء الظن، بالمناسـبة، 

يلغي البصــیرة.. سوء الظن يجعلك لا 

تــــبحث عن الاحــــتمالات ويجعلك لا 

تتدبر في الموقف الأنســـــب. ثم انك 

بعد البصـــــــــیرة ستحتاج إلى اتخاذ 

الموقف. وبالموقف تصبح مسؤولا في 

يوم الحساب. 

ما ھي الامور التي قد تقتل البصـیرة.. 

ھل ھناك حاجب؟ حاجز؟

نعم. اولھا الذنوب  "كلا بل ران علـــى 

قلــوبھم". مــولانا الامام زين العابدين 

(ع) يصــــــف الذنب في قلب المؤمن 

بنكتة ســــوداء. يتحول القلب الأبیض 

بالذنوب الى قلب اسود قاس. 

ثانیا اتباع الھوى. "افـــــرايت من اتخذ 

الھه ھواه وأضله الله على علم". 

بعضـــــــھم يدعى الايمان لكن ھوى 

نفســـــه يدفعه الى الغیبة مثلا. وقد 

يدفعه للحســـد،  ولتشـــويه سمعة 

الاخرين.

ثالثا الغفلة. وھــــــــي غفلة عن الله. 

وغفلة عن الاخــــــــــــرة. وغفلة عن 

الحســـاب. وغفلة عن الموت. الغافل 

كنائم يمشـــــي خلال نومه. "الناس 

نیام اذا ماتوا انتبھوا".. "وكشـفنا عنك 

غطاءك فبصرك الله حديد"

الابــــــتلاء، كجائحة كورونا، قد يحدث 

صدمة في الغفلة فتكون لھا فوائد. 

نعود الـــــى العباس الذي اعتبــــــره 

المعصــــوم نافذ البصــــیرة. كیف كان 

العباس ذات بصیرة؟

الامر الاول الذي نمت فیه بصــــــــیرة 

العباس ھي الوراثة. فكـر معـي: الاب 

من؟ الام من؟

جاء احدھم الى حكیم وقال: ادب لـي 

ابنــي. أجابه: لقد جئت متأخـــرا.. لم 

تھتم به وھو نطفة. 

امیـــر المؤمنین عندما أراد أن يتـــزوج 

اختار الام المؤمنة، يقول نبــــــــــــي 

الــــــرحمة: اختاروا لنطفكم. العباس 

كانت أمه أم البنین وكان ابوه ســـــید 

المتقین. 

بعد الوراثة يأت الدور علـــــــى البیئة. 

البیئة يمكن أن تنشئ انسـانا فاسدا 

او انسانا صالحا. 

لھذا الســـبب اعتبرت الشــــريعة ان 

التعــرب بعد الھجــرة ھو من الكبائــر. 

لذلك علینا ان نخلق الاجواء التـــــــي 

تؤمن لاولادنا البیئة الصــــــــالحة في 

الغرب وتقضي على مسـببات التعرب 

بعد الھجرة. 

ويأت الدور ثالثا علــى عامل التــربیة. 

العباس تربى مع ٥ من المعصــومین. 

مع ابیه والحســـن والحســــین وزين 

العابدين والباقر، وان كان الباقر صغیرا. 

تربى تربیة صـالحة. ومعلوم ان التربیة 

غیر الصالحة تقتل البصیرة. 

واخیـــــرا يأت الدور علــــــى الارادة.. 

العــــباس امـــــتلك الارادة الحديدية. 
العباس نمى ارادته. لذلك عندما وقف ّ

الشمر وقال للعباس في يوم العاشر: 

جئت لكم بالامان.

الشـــــــــــمر يحاول أن يعطي الأمان 

للعباس. لمن يعطي الامان؟ لشخص 

يــــــرتجف يبحث عن الامان؟ لا. وانما 

لشخص امتلك إرادة حديدية لا تذيبھا 

وعود الأمان. لذلك رد العـباس: لعــنك 

الله ولعن امانك اتعطینــي الامان وابن 

رسول الله لا امان له؟

وفي الختام عرج ســــــــماحته على 

المصــــــیبة من باب حوار العباس مع 

زينب التي جاءت بالرضــیع وطلبت له 

الماء. 

النفس كالفرس الهائج. 

كيف نلجم هذا الفرس 

الهائج؟ بالبصيرة. 

والعباس كان صاحب 

بصيرة

جانب من الحضورجانب من الحضور
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ُ ِيا دوحة المجد من فھر ومن مضرَ ِِ ٍ
ُ ِقد جف ماء الصبا من غصنكَ النضرّ ِِ

ُ يا درةّ غادرت أصدافھا فعلتً

ِحتى غلت ثمنا عن سائر الدرر
َقد غال خسف الردى بدر الھدىُ

فیا نجومَ السما من بعده انتثري

ِحلو الشبیبة يا لھفي علیه ذوىُ

ِمن بعد إيناعه بالعز والظفرّ
ُ ُ ِخضابه الدم والنبل النثار وقدُ

ُ ِزفته أعدائه بالبیض والسمرّ
َّ ُُ ما اخضر عارضه ما دب شاربهَّ

ِلكن جرى القدر الجاري على القدرُ
ِفاغتال مَفرقه الأزدي بمرھفهَّ

ِِفخر لكن بخد منه منعفرَّّ
ِإن يبكه عمه حزنه لمصرعهُّ

ّ ِفما بكى قمر إلا على قمرٌ

ُ ِيا ساعد الله قلبَ السبط ينظرهَ

ِفردا ولم يبلغ العشرين في العمر  ِ

قال الله تعالى في كتابه العزيز
َُّ ُ َ ََّّ ۢ ْ ََ َ ّ َ ٍٱ� ٱلذى خلقكـم مــن ضعف ثم جَعلَ ُ ِ ِ

ُ ًُ َّۢ َّ ْۢ ۢ ْ َْ ِمن بعَد ضعف قوة ثم جَعلَ من بعَد َ ِ ٍ ِ ِ
ُ ُۢٓ ًُ ْ ْ َُّ ْ ً َقوة ضعفـــا وَشَیبة ۚ يخَلق مَـــا يشََاء ۖ َ ٍ

ْ َْ ُ ُُ ِوَھوَ ٱلعلیم ٱلقديرَ ِ

كان الحديث لــــــــــــیلة الامس حول 

الحاكـي فـي عملیة الامـر بالمعـروف 

والنھي عن المنكر. 

كان الحاكي في اللیلة الســابقة قمر 

العشـــیرة ابو الفضــــل العباس علیه 

السلام. 

ٍاللیلة نقف عند حاك اخـــــــــــــر وھو 
القاســــــم. ذلك الذي لم يبلغ الحلم 

فخلده التاريخ. 

الحســــین في لیلة العاشر قال لابن 

أخیه القاسم بن الحســــن كیف ترى 

الموت، قال: الموت معك احلــــى من 

الشھد. 

كیف نمَى ھذا الشــــــاب الذي اعتبر 

الموت مع عمه الحســــین احلى من 

العسل؟ وكیف ترعرع؟ 

اعرج على فئة الشـــــــــباب ومرحلة 

الشباب. اولا اشرح الاية التي اشارت 

الى المراحل الثلاثة التي يعیشھا كل 

انســــــــــان. ضعف ثم قوة ثم ضعف. 

الطفل ضعیف. بعد الضـعف الاول ينمو 

ويصـــبح قويا. ھذه مرحلة اكتســـاب 

القوة والنشــاط، ثم يدخل الانســـان 

في المرحلة الثالثة ويعود انســـــــانا 

ضعیفا وقد يصــــــــل إلى ارذل العمر. 

الطفل يفكر متى يكبر. والشیخ يتذكر 

الشـــباب ويتمنى العودة الى مرحلة 

القوة. 

الاسلام اھتم بالشــــباب. رسول الله 

(ص) يقول سبعة يظلھم الله في ظلة 

يوم لا ظل إلا ظله: امام عادل وشــاب 

نشـأ في عبادة الله ( ذكر الشـاب بعد 

الامام). وقال النبــي (ص) لأبـــي ذر:  

"يا أبا ذر اغتنم شبابك قبل ھرمك..."

النبي عندما بدأ حركته في مكة اختار  

مصــــعب بن عمیر لیكون مبعوثه إلى 
المدينة. مصـعب نشــأ في مكة شابا �

ً جمیلا مترفا، يرتدي أحســـن الثیاب، ً

ويتعطر بأفضل العطور. أسلم سرًا في 

دار الأرقم فكان من الســـــابقین إلى 

الإسلام. بعثه النبي (ص) مع الأنصـار 

الاثنى عشــر الذين بايعوا النبي بیعة 
العقبة الأولى لیعلم من أســـــلم من ّ

أھل يثرب القرآن، ويدعوا للإســــلام.  
مصــــــعب ھذا كان شابا. وكذلك كان ُ

عتاب بن أسـید الذي ولاه النبي على 

مكة بعد الفتح. كان عمره عشــــرون 

عاما فقط. 

وفـي اواخــر حیاة النبــي (ص) جھــز 

النبي جیشــا سمي بســرية أسامة 

فاھتم بھا اھتماما عظیما وأمــــــــــر 

أصحابه بالتھیؤ لھذه السرية وحضـھم 

على الانضــــمام الیھا والالتحاق بھا، 

فلم يبق أحد من وجوه المھاجـــــرين 

والأنصار الا وقد عبأه النبي بالجیش. 

أســامة بن زيد كان شــابا في مقتبل 

العمر. لماذا جعله النبـي قائدا للكثیـر 

من شیوخ المھاجرين والانصـــار؟ لان 

رسول الله كان يراھن على عنصــــــر 

الشباب. 

الاسلام اھتم اذن بمرحلة الشــباب، 

فما ھي ھذه المرحلة:

رأي يقول ھي بین ١٣ الى ٤٠ سنة. 

وھناك راي ثان يقول كل انســان قادر 

على العطاء فھو شاب.
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كما مع رسول االله كما مع الحسين:
روح الشباب تحرك الميدان
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العطاء والابدع ھو المعیار. 

ما ھي میزات الشاب؟

الشاب في طبیعته مبدع لا يسـأم. لا 

يكل ولا يمل. لـــذلك تجــــد ان العالم 

يخاطب الشباب بالدرجة الأولى. 

النبي (ص) يقول "حالفني الشـــباب 

وحاربني الشیوخ". 

ابن عباس يقول ان اكثـــر الانبیاء كانوا 

من الشباب. 

الیوم لدينا فن يســــــــــمونه صناعة 

الابداع، يتوجه الى الأطفال والشـباب 

خاصـة. يقولون بامكانك ان تجعل ابنك 

مبدعا بان تجیبه اذا ســـــــأل. الطفل 

الموھوب ھو الذي يســـــــأل.. عرض 

ابنك للعمل مع الآخـرين. اتـركه يعمل 

مع الناس في مســــــــــــــجد، وفي 

حســینیة، وحیث اقتضــت الضـــرورة 

وتطلب الامر.  

الشــــــــــاب ثانیا لديه سرعة القرار. 

والانفتاح علـــى الافكار الجديدة. وھو 

متحرر من الرواسب. قابل للتغییر  

للاسف بعض الاعلام يحاول استغلال 

ذلك للتغرير بالشــــــــباب ولزرع بذور 

الفتنة في الشاب.

المشـروع الناجح، والمجلس الناجح، 

والمأتم الــناجح ھو الذي يجمع بـــین 

خبرة الكبیر وقوة الشاب.  

 

ما ھي مشاكل الشاب؟

من المشــــــــاكل التي نواجھھا في 

التعامل مع الشــــــــــــــــــــــــــباب 

مشـكلةالاستقلال. الشــاب يشــعر 

باســتقلالیته، ولذلك قد نتواجه معه. 

الشاب يريد ان يختار ملبسه. ومأكله. 

وأسلوبه.

فمالعمل؟ اياك والتعنیف. ھذا اسلوب 

ھدام. شـعوره بالاســتقلالیة شــعور 

طبیعي.  

ومن مشـــاكل التعامل مع الشـــباب 

العادات.  فالعادات تصـبح قديمة لذلك 

لا تجبــره علیھا. العادات التــي تتكون 

في الغـرب غیـر عاداتنا فـي المجتمع 

الشـرقي، فإن كانت العادات الجديدة 

لا تخالف القـران فلا بأس. لا تقف عند 

عاداتك التي لا يتفاعل معھا ابنك. 

ثالثا المشـــــكلة الجنســــــیة وھي 

مسـألة حرجة لكن لا حیاء في الدين. 

فاتح ابنك بالتكلیف الذي يترتب علـى 

التحولات التي يشھدھا. 

رابعا: الفراغ و ھو آفة الآفات.

يقول أمیـــــــــــر المؤمنین ع: "العمل 

مجھدة والفراغ مفسـدة". ماذا يجري 

الیوم في ساعات الفراغ؟ الیوم يدخل 

الشــــاب في ساعات الفراغ الى كل 

العالم ويدخل في خصــوصیات الناس 

ويتعرف علـى اناس مجھولین وعلـى 

صفحات مشـــبوھة وطروحات شاذة. 

وھذه قد يكون فیھا مفاسد كبیرة. 

لقتل الفراغ لا بد من تقســیم الوقت.  
إن ابنك لم يقســـم وقته قسمه انت، ّْ

يقول رســــــول الله (ص): "روحوا عن 

القلب ساعة فسـاعة".  اذا قســمت 

الوقت بین الجد والراحة قتلت الفـراغ. 

اذا اعطیت من وقتك لقـــراءة القـــران 

قتلت الفراغ.  اذا شــجعت ابنك على 

ان يرتاد المسـاجد والحســینیات فقد 

ساعدته على قتل الفراغ. وھكذا.. 

خامســــــــــا: الفراغ الفكري والفراغ 

العقائدي. فكما يعرض الفراغ الزمنـي 

الشــــــــاب الى المفاسد فان الفراغ 

العقائدي قد يعرضــه الى المفاســـد 

بشكل أقوى.  

لا بد من العمل علــى البناء الفكـــري 

والبناء العقائدي عند الشاب. لا بد من 

اعداد الفكر على مـراحل. لا بد من ان 

تــبــین علاقــته بالدين .. وبالاخلاق.. 

وبالمجتمع وبالاسرة.. 

أربط ابـنك  بأحداث الـتاريخ. كل الدول 

تبحث عن تـراثھا فــي تاريخھا، ولذلك 

كان الائمة يتكلمون عن الانـبـیاء. كان 

ھدفھم ربط الامة بالتاريخ والتــــــراث 

والخبرات القديمة. 

أربط الشـــــــــــاب بالاسرة من خلال 

التعلیم ومن خلال ايجاد الاســــــــوة 

والقدوة. ومن خلال الـــــــتعلق بالاب 

والام. 

الیو تشـــــــــــن الحروب على المراة 

المحجبة. وتشـــــــــن  الحروب على 

العلماء والمـــــــــــراجع. لماذا؟ لقتل 

الاسوة.  

الشــــــباب عطاء. لذلك تحرك موكب 

الحســــین (ع) وفیه الشــــباب. نعم 

بعضــــــــھم كان في سن متأخر لكن 

ارواحھم كانت شابة. 

القاسم ابن الحســـن الزكي كريم ال 

محمد نمى  عقائديا. يأتي الـى عمه 

ويتطوع للقتال. فیقول له عمه: بنــي 

قاسم كیف ترى الموت؟ يقول: الموت 

معك احلى من الشھد. 

في آخر خطبته عرج سماحة الشــیخ 
الفضـــــلي على المصــــــیبة محدثا ُ

المستمعین عن لحظات التوديع التي 

جمعت الحســـین بابن أخیه القاسم 

قبل استشھاده.  

جانب من الحضور
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َُّ ُ َحَجر على عیني يمَر بھا الكرىٌ

ِ من بعد نازلة بعترة أحمد ِ َ ٍ ِِ
ََُّ َ ٍأقمار تم غالھا خسف الردىّ

ََُّ ُ ُّ ِواغتاله بصروفه الزمن الرديُ ِ ِ
ُ ٍِِشَتى مصائبھم فبینَ مكابرْ ِ

ًَّ ُ ِ سما ومنحور وبینَ مصَفدُّ

َْ ٍسَل كربلا كم من حشى لمحمدْ ً

ْ َ ُ ْ ِنھبت بھا وكم استجذت من يدَُ ِ ِ َ ِ
َُ َْ َ ِولكم دم زاك أريق بھا وكمْ

ُُ ِجثمان قدس بالسیوف مبدَدُّ َ ِ

َْ ِِوبھا على صدر الحسین ترقرقتَ ِ
ًُ ُُّ َ ْ ِعبراته حزنا لأكرم سَیدَ َِ

َُ ِوعلي قدر من دؤابة ھاشمْ ٍُ
ُُ ْ َْ ُ ِعبقت شَمائله بطیب المحتَدَ ِ ِ َِ

ِجمع الصفات الغرو ھي تراثهَ

ِمن كل غطريف وشھم أصید ٍٍ

ٍِفي بأس حمزة في شجاعة حیدر ِ

ِبإبا الحسین وفي مھابة أحمد ِ
ُ ٍِوتراه في خلق وطیب خلائقُ ٍ

ِوبلیغ نطق كالنبي محمد ٍ ِ

قال الله تعالـــــى فـــــي محكم كتابه 

العزيز:

"يھدي الله لنوره من يشاء”

 

شاءت ارادة الله ان تمضــــــــي الامور 

وتتحقق بأسبابھا. وشـاءت ان يعیش 

الانسـان ضمن قوانین مرسومة تماما 

كما تكون الكواكب والنجوم  في نظام 

مرسوم:  "لا الشمس تدرك القمر ولا 

اللیل ســــــــابق النھار وكل في فلك 

يسبحون". 

الاسلام تحكمه قوانین الطبیعة: "كل 

نفس ذائقة المـــــوت" ھذا قانـــــون،  

"والینا ترجعون" أيضــــا قانون. "ان مع 

العسر يسرا" ھو الآخر قانون. 

 الانسـان يخضـع لجملة من القوانین، 

لكن الله لم يترك الانســـــان للقوانین 

فقط، بل جعل له انوارا يھـــــــتدي بھا 

ومنھا انوار محمد وال محمد (ص). 

الانسـان عندما يقترب من انوار محمد 

يعیش القرب من الله. 

دعوني اربط الاية بالشباب.  

ما ھو النور؟ الامام نور. القـران الكـريم 

نور "لقد جاءكم من الله نور وكـــــــتاب 

مبین". 

وھـناك راي يقول ان الــنور ھو الايمان 

"الله ولـــي الذين آمنوا يخـــرجھم من 

الظلمات الى النور"، 

والھداية نور "وجعلنا له نورا يمشـــي 

به بین الناس". 

النور ھو الاسلام. النور ھو المصطفى 

"وداعیا الى الله باذنه وســراجا منیرا" 

ويقال الـــــــــنور ھو العلم. العلم نور. 

الھداية نور  "يھدي الله لــــــــنوره من 

يشاء".

نذكر ھنا ان الھداية عامة وخاصــــــة. 

فالعقل نبي داخلي. عقل الانســــان 

يقول له ھذا حسن وھذا قبیح. 

والنبي والامام ھما الرســــــــــــــول 

الخارجي.

والـــى جانب العقل والوحــــي ھناك 

ھداية فـرعیة كھذه المجالس الدينیة 

الخاصة التي تخلق فینا انوار الھداية. 

أحد ســــبل الھداية ھو البناء الفكري 

الســـــــلیم. لذلك على الاب.. الام..  

المصــــلح..علیھم مســــؤولیة البناء 

الفكــــــــري. ھذا البناء الذي يقوم به 

المربي والمصلح وولي الأمر له قواعد 

يجب ان يتبعھا. 

كیف اھدي ابني؟ ما ھي القواعد 

التي أتبعھا في عملیة الھداية؟ 

ســئل أعرابي: بم عرفت ربك؟ فقال: 
َالأثر يدل على المســـیر، والبعرة تدل ْ َ

ٍعلى البعیر، فسماء ذات أبراج، وأرض 
ذات فجاج، وبحار ذات أمـــــواج ألا تدل ٌ

على السمیع البصیر؟

مثل ھؤلاء الاشــــــــــــخاص تكیفھم 

الاشـارة. تكفیھم الفطرة. لكن البعض 

الاخــر يحتاج الــى المــزيد من العمل 

والإعداد. 

اول ما نحتاجه فـي البناء الفكــري ھو 

اســــــس ھذا البناء. البناء ســــــھل 

والصــــــعوبة ھي في الاساس.  دور 

الاب ھو كدور المھـندس، وھو يحــتاج 

الى التركیز على اســـــس البناء في 

عملیة تربیة الابناء. 

يجب ان تأتي إلى الشـاب لتؤسسـه 

والا وقع ضحیة الفكر الالتقاطي. يأخذ 

الافكار من ھـنا وھــناك فــیذھب ذات 

الیمین وذات الشمال. 

انظر: كل الاشــخاص الذين ارتدوا عن 

دينھم او ضلوا كان اساسھم ضعیفا. 

من المعیب جدا ان لا يســــــــــتطیع 

الشــــاب قراءة ايتین من كتاب الله، او 

ان يعجز عن الاجابة على مســـــــألة 

فقھیة رغم ثقافته الواســـــــعة. ھذا 

الشــــــــــخص أساسات البناء عنده 

ضـــــــعیفة وھو معرض للانھیار تماما 

كإنھیار المباني التي تكون أساساتھا 

ضعیفة.

ثانیا، وبعد البناء الفكري عند الشباب، 

يتوجب علینا محاربة الغــرور الفكــري 

الذي قد يصــــیبھم. بعض الشــــباب 

يمتلكون الاســاس الفكري لكنھم لم 

يحاربوا غرور النفس. ما ھو مصـــــــیر 

ھؤلاء الأشخاص؟  
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علي الأكبر قدوة الشاب المضحي
كل الاشخاص الذين فكيف نشأ وكيف تربى؟

ارتدوا او ضلوا كان 

اساسهم ضعيفا
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مصــــیرھم مصـــــیر أسود. أنظر إلى 

ابلیس الذي كان يعـیش مع الملائكة. 

مالذي جعله يســقط في المعصـــیة. 

ابلیس كان مغــــــرورا. كل الذي فعله 

ابلیس ھو انه كان مغـــــــــــرورا. قال 

خلقتنــــــي من نار وخلقته (آدم) من 

طین. رفض السجود لآدم فسـخط الله 

علیه. 

أنظر الى قصــــــــة النبي موسى مع 

الخضـر في سورة الكھف. في قصــته 

درس مھم من دروس التواضـــــــــــع 

ومحاربة الغرور. موســــــى النبي لم 

يســتنكف ان يســأل الخضـــر فیما لا 

يعلم. 

يقال ان طائـــرا اخذ قطــــرة من الماء 

وطار. الخضـــر سأل موسى ھل تعلم 

ماذا قال؟ قال: لا. قال الخضر: لقد قال 

الطیر ان علم الله بالنسـبة الى علمنا 

كقطرة الماء التي أخذتھا بالنســـــبة 

الى ھذا البحر. 

ايھا الشــــــــــباب: حاربوا الغرور في 

أنفسـكم. لا تغرنكم قوتكم. لا تغرنكم 

فتوتكم. لا يغــــــــــرنكم جمالكم.  إن 

الشـاب اذا اعتاد على الغرور وظن انه 

اصــــــبح عالما لأنه قرأ كتابا او كتابین 

فان الغرور سیقتله. 

ثالثا محاربة الكســــــل الفكري. ان لا 

يكتفي الشـــاب بالدعاء ويتوقع الفرج 

بدون جھد. 

انظر الي النبي (ص) في معـركة بدر. 

وزع المھام والمســــــــــــؤولیات في 

المعـركة ثم توجه بالدعاء الـى الباري 

قائلا له: 

اللھم ھذه قـــــريش قد أتت بخیلائھا 

وفخرھا تجادل وتكذب رسولك ، اللھم 

فنصرك الذي وعدتني. اللھم إن تھلك 

ھذه العصابة من أھل الإسلام لا تعبد 

في الأرض. 

وانظـر إلـى ھاجـر عندما تــركت فــي ُ

أرض غیر ذي زرع. ھل راحت تندب؟ لو 

بقت ھاجر جالســة ولم تســعى بین 

الصــــــفا والمروة لماتت من العطش. 

ھرولت ٧ اشـواط ولم تیأس. لم تیأس 

من الشــوط الاول والثاني والثالث بل 

تابعت السعي.  

عزيزي الشــاب لا تیأس من المحاولة 

الاولى. لا تستسلم الى الكسل. 

وأنت أيھا الأب! حبب القراءة الیه كـي 

لا يتعود على الكسل في المطالعة. 

علمه اصــــول البحث. مناھج البحث. 

قل له ھذا منھج عقلــــي وھذا منھج 

نقلي. ضــع ھذه الادوات وغیرھا امام 

ابنك. 

رابعا. محاربة الغموض فــــي الفكــــر 

والغموض في الطرح.  فالوضـــوح في 

الطرح مطلوب. وكذلك فإن الاستقامة 

فــــــــــي التقییم مطلوبة. قل لإبنك: 

ولدي! فلان مخطـئ وان كان ينتمــي 

الى عشــیرتنا. فلان منحرف وان كان 

من ملتنا. ولدي! لیس كل ما يبرق ھو 

ذھب. ولدي: إسأل عن الشـــــبھات 

التــــــي تثار حول عقیدتك ولا تخجل. 

استفســــــــــر عن حقیقة الھجمات 

والغــــزوات علــــى عقلك ولا تتــــرك 

قناعاتك اسیرة الغموض. 

اخیـــــرا يجب محاربة الفكــــــر الذي 

يســــــتبعد الغیب. يجب ان تربط أيھا 

المربي الشــباب بالغیب. تقول لابنك 

او لمن تــــربیه: ولدي: ھناك آخـــــرة 

تنتظرنا. ھناك حســــــاب بعد الموت. 

ھناك ملائكة وھناك شـــیطان رجیم. 

ھناك شـــیئ اســــمه بركة..وھناك 

شیئ اسمه إمداد سماوي.

لا تدع الشـــــــــــــاب يقع في العالم 

المحســـــــــوس فقط. لا تدعه يؤمن 

بالمادة فقط. فالشاب اذا انشـئ  كما 

ينبغــي تتفجـــر طاقاته واذا تفجـــرت 

طاقاته تفجرت طاقات الامة. 

ھذا "علي الاكبر" شاب غیر معصــوم 

لكنه نشأ وتأسس على يد الحسـین 

(ع).

 يروى ان الحســـین غفا على الفرس 

ثم اســــتیقظ. وقال لا حول ولا قوة الا 

با� فسأله ابنه علي الأكبر ما الامر؟

فقال: يا بني انـى خفقت خفقة، فعن 

لــي فارس علــى فـــرس وھو يقول: 

القوم يسـیرون والمنايا تســیر ألیھم، 

فعلمت انھا أنفســنا نعیت الینا. فقال 

له: ألسنا على الحق؟.

قال : بلى والذي الیه مرجع العبد .

قال : فأننا إذا لا نبالى..

ألا ترون شبابنا الیوم على الســــــاتر 

والثغور يقولون ھیھات منا الذلة؟ انھم 

فتیة اتخذوا علیا الأكبر قدوة. 

الحســـــین عندما سقط اصحابه ولم 

يبقـى الا اھل بیته كان علــي الأكبــر 

(ع) أول من تقــدم لمقاتلــة الأعــداء، 
فلما رآه الحسین (ع) رفع شیبته نحو ّ

الســـــماء وقال: ((اللھم اشھد على ّّ

ھؤلاء القوم، فقد بــــــــرز إلیھم غلام 
ً ً ًُ أشــــــــبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا َ

ّ برسولك محمد (ص)، وكنا إذا اشتقنا ّ

إلى وجه رســــولك نظرنا إلى وجھه. 
اللھم فامنعھم بــــــركات الأرض، وإن ّّ

ًّ متعتھم ففرقّھم تفــــــــريقا، ومزقھم ّ
ً تمـــزيقا، واجعلھم طـــرائق قددا، ولا ً

ِتــــرض الولاة عنھم أبدا ؛ فأنھم دعونا ًّ
ُ لینصـــــــــــرونا ثم عدوا علینا يقاتلونا ّ

ويقتلونا." 

ثم حمل علي الأكبر وھو يقول:ـّ

أنا علي بن الحسین بن علي

نحن ورب البیت أولى بالنبي

تا � لا يحكم فینا ابن الدعي

أضرب بالسیف أحامي عن أبي

ضرب غلام ھاشمي علوي...

ّ فلم يزل يقاتل حتى ضــج أھل الكوفة ُ
ُّ لكثرة مَن قتل منھم، ثم رجع إلى أبیه ْ

وقد أصــــابته جراحات كثیرة، فقال: يا 

أبه، العطش قد قتلنــي، وثقل الحديد 

قد أجھدني، فھل إلى شــربة ماء من 
سبیل أتقوى بھا على الأعداء؟ّ

فبكى الحســـین (ع) وقال: ((يا بني، ُ
ّ ّعز علـى محمد وعلــى علي وعلــى ّ

أبـــیك أن تدعوھم فلا يجــــیــــبونك، 
وتســتغیث بھم فلا يغیثونك. يا بني.. ُ

ُ فإني أرجو أن لا تمســــــــــــي حتى ّّ
يسقیك جدك بكأسه الأوفى شربة لا ّ

تظمأ بعدھا أبدا. ً

فرجع الأكبر إلى القتال، وعندما بلغت 
روحه التراقي قال رافعا صــــــــوته: يا ً

أبتاه، ھذا جدي رســــول الله (ص) قد 

سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أظمأ 
بعدھا أبدا. ً
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َ ََُّّ ُُ ْ ْ َُ َ ُ ُ ِأروحكَ أم روح النبوة تصعدُ
ََُّ ُ ُ ُْ ْ ِ منَ الأرض للفردَوس والحور سجدْ ِ ِِ ِ

ََْ ُ َّ ُ َُ ِ ورأسكَ أم رأس الرسول على القنا ْ َ َ
ََُ ُ ّْ ِبآيةَ أھل الكھف راح يردد َ َ َ ِ ِ ِِ

َْ ُ ْ ْ ُ ْ ُ ِوَصَدركَ أم مستَودَع العلم والحجَىْ ِِ

ُ ْ ْ ٌ ْ ِ لتَحطیمه جَیش منَ الجَھل يعَمَدْ ِ ِ ِ ِِ
ْ ّ ِِ وشَاركت الأرض السماءَ بشَجوھا ُ

ُ ٌُُ ِفواحدة تبكي وأخرى تعدد ّ

ِوقد نصبَ الوَحي العزاءَ ببیته ُ
ًَّ َُّ ُ ِ علیكَ حدادا والمعزى محمدَُ

ُ َُُّ َُّّْ َ ِ وأمكَ أم أم الكتاب تنَھدَتْ
ً َُ ُ َّ ِ فذابَ نشیجا قلبھا المتَنَھدُ
َ ََُّ َُ ِ فأي شَھید أصلت الشمسّْ ٍ

َُّ ُ ُُ ُ ْ ْ ِ جسمَه وَأصلھا من نوره متَوَقدْ ِ ِِ
َُُّ َْ ُ َ وَأي ذبیح دَاسَت الخیل صَدرهَ ِ ٍِ

ْ َُّ ُُ َْ ْ ِ وفرسَانھا من ذكره تتَجَمد َ ِ ِِ
َ ََّ ََّ ُ ْ ُ َْ ُ َ ٍألم تك تدري أن روح محَمد َ ِ

ُ َُ ُّ ِكقرآنه في سبطه متَجَسد ْ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َْ َ َْ ُ ُ ْ َ ِفلو علمَت تلكَ الخیول كأھلھاْ ِ ِ
َ ََّ ََُّّ ْ َْ ِ بأن الذي تحت السنابك أحمَدَ ِ ِ

ُ َْ َّ ْ ََ ِ لثارت على فرسَانھا وتمَردَتْ َ

َ ََّ َ ْ ِ علیھم كما ثاروا بھا وَتمَردوا َ ِ

 قال الله ســــبحانه تعالى في محكم 

كتابه العزيز:
ََ َ ً َّ َ ًَ ً َّ َ َ ْ َ ُْ َألم تر كیف ضرب � مَثلا كلمَة طیبة َ ِ َ َِ

ََُ َ َ َُ ٌ ْ ّْ َ َ َ ِكشجرة طیبة أصلھا ثابت وفرعھَا في َ ٍ َ ٍِ ِ
ُُ ُْ َ َّْ ُ ِالسمَآءِ* تؤتــــي أكلھَا كل حین بإذن َّ ِ ِِِ ٍ

َّ ََ َّ َّْ َ ُْ ُ َ ْ ُّ َ َ ِربھا ويضرب � الأمثالَ للنـاس لعلھم َ َِِ ِ
ََّ ََ ُ َ ََ َيتََذكرون* وَمَثل كلمَة خبـیثة كشَجَرة ُ ٍِ ٍ ٍِ

ََّ َ ْ ُ َْ ْ ِخبـــیثة اجتثت من فوق الأرض مَا لھَا َْ ٍِ ِِ
َمن قرار”َ ٍِ

من المعانــي التـــي اكد علیھا أئمتنا 

في قضــیة الوراثة ان الحســـین ورث 

الانبیاء، وانه ورث منھم الشـــــــــیئ 

الكثیر.  فماذا ورث؟ 

ھناك تأكید من المعصـوم على تعلیم 

الزائر كیف يزور الحســــــین (ع). وقد 

ترددت كلمة وارث في الـزيارة: يا وارث 

آدم.. يا وارث نوح.. يا وارث محمد. 

فما ھي ھذه الوراثة. 

بداية أقول: ھناك وراثة حیاتیة، ووراثة 

حضــــارية كأن ترث أمة حضــــارة أمة 

ســـابقة. ولذلك يقولون ان لدينا وراثة 

حضــــارية جاھلیة، ووراثة حضــــارية 

الھیة. تجد أمة تـــــــــرث جاھلیة أمة 

ســـبقتھا. وتجد إمة ترث روحانیة أمة 

سبقتھا. 

أمة تقف ضـد الظلم وضـد الظالم ھي 

أمة تختزل المواقف الســابقة لأبنائھا 

وأبطالھا. 

اعود الى الاية الكريمة، فالشــــــجرة 

الطیبة ھي الحضـارة الإلھیة من زمن 

آدم (ع) إلى يومنا ھذا. حضـارة أصلھا 

ثابت. حضـــارة تمتلك إرث. وھناك من 

يرث ھذا الإرث فـي كل زمن علـى مـر 

الأيام.

الانســـان المؤمن ھو ثمرة من ثمرات 

ھذه الشـجرة. بالمقابل ھناك شجرة 

خبیثة. ھناك حضـــارة جاھلیة لا ثبات 

لھا. 

الشـجرة الطیبة قائمة على مرتكزات 

اولھا الايمان با�. فالايمان با� ھــــو 

الذي يفــتح  الآفاق لأبـــناء الأمة. ھو 

منبع الكـرامة والعـزة والعقل. ان تؤمن 

انت بقلبك وعقلك يعنــــــــي انك من 

ثمرات الشجرة الطیبة.

الشـــــــــــجرة الأخرى شجرة خبیثة 

وضعیفة. ھي مثال عن الحضــــــــارة 

الجاھلیة الضعیفة والخبیثة. 

الحضــــارة الجاھلیة حضـــــارة زائلة. 

أبناؤھا يشـــــــــكلون مجتمعا زائلا... 

يســـتدرجھم الله من حیث لا يعلمون 

ثم يجعل عالیھم سافلھم.

الحســین (ع) مثال واضح للشـــجرة 

الطیبة وللحضارة الإلھیة الدائمة. 

نعود إلــى الــزيارة التــي نقول فیھا يا 

وارث آدم.. يا وارث موســـى.. يا وارث 

عیسى.. الخ

ماذا ورث الحسین؟ مال؟ جاه؟ 

اول وراثة ھي أشــیاء ملموســـة من 

الانبیاء. 

الامام الصــــادق يقول ان معي سیف 

رسول الله. معي عمامة رسول الله.

المفضــل بن عمر سأل الصـــادق: ما 

ھي حقیقة قمیص يوســــــــف؟ قال 

الإمام: انه قمیص من الجنة، لبســـه 

النبـي ابــراھیم يوم القــي فــي النار 

ولبســـه النبي يوسف وكان من أمره 

ما كان مع النبي يعقوب. فســــــــأله 

المفضل: فإلى من صار ھذا القمیص؟ 

قال: إلـــــى أھله (الانبیاء) وھو الیوم 

عند قائمنا.

��������������

خرج الحسين (ع) كي يغير الواقع
ويغير الميدان فدفع ضريبة العطاء

جانب من الحضور
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الحســــین ورث ثانیا الوراثة القیادية. 

الرسول أولى بالمســـــــــــلمین من 

أنفسـھم والحسـین ورث ھذه الولاية 

التشريعیة والتكوينیة. 

الحســــــــین  ورث الوراثة الجھادية.  

التاريخ مسـلســل طويل. ذو حلقات. 

صـــراع قابیل وھابیل حلقة شـــطرت 

العالم الى حق وباطل. وما زال.

لماذا ھذا التاكید علــــــــــــــى وراثة 

الحســـــین؟ ولماذا التكرار؟ .نعم اراد 

المعصــــوم ان يؤكد على اصالة جھاد 

الحسین (ع). ھل ھناك من يشـكك؟ 

نعم. البعض يتھم الحســـین بشـــق 

عصـا الامة. المعصــوم اراد ان يقول ان 

معركة الطف ھي اســــتمرار لمعركة 

بدر. 

اكد المعصـــوم على وراثة الحســـین 

فأكد بالتالي على اسـتمرار  المعركة 

واستمرار الصــــــراع "تؤتي أكلھا كل 

حین". 

المعركة الیوم ھي اســتمرار لمعركة 

الطف. "ھیھات منا الذلة" ھـي ھــي 

إلــــــى الیوم. و"الله لا اعطیكم إعطاء 

الذلیل" ھي ھي إلى الیوم. لذلك اكد 

المعصـــــــــــوم على كلمة وارث لان 

الحسین وارث للمعركة. 

ماذا ورث الحسـین أيضـا؟ ورث ضريبة 

العطاء. راجع قصـــــص الأنبیاء تجد أن 

النبي موســـى دفع ضـــريبة العطاء. 

النبي ابراھیم ايضـا. كل الأنبیاء دفعوا 

ضــــريبة المعركة في وجه الطاغوت. 

انت أيضــــــا يجب ان تقدم عافیتك إذا 

أردت أن تنتصـــــر للحق على الباطل. 

علیك أن تستعد للبلاء والا اجلس.  

اذا كان لديك مشـروع ديني فانت من 

ثمرات الشـجرة الطیبة. نعم، قد تتھم 

فلا تتعب ولا تمل. كن وارثا لــــرجالات 

التضحیة والفداء. 

مطلوب منا ان نــــرث تلك الحـــــركة: 

"اشھد انك قد اقمت الصـــــلاة وآتیت 

الزكاة وامرت بالمعروف".. مطلوب منا 

ان نصلي كصلاة الحسین، وأن نجاھد 

كجھاد الحســـین. وان نأمر بالمعروف 

كما أمر الحســین وكما أمر رسول الله 

قبله. ننھى عن المنكـر كما نھوا. ھذا 

ھو معنى الوراثة. 

كانت الضريبة في الطف كبیرة:

بعد شھادة الحســــــین امر بن سعد 

عشــــرة من الخیالة ان تطأ جســــم 

الحســـــــــین. لم يكتفوا بقتله. ھذه 

ضريبة قاسیة. بن مالك كان واحدا من 

العشــــرة، يقول: لقد دسنا جســــد 

الحســـــــــــین حتى سمعنا جناجن 

عظامة. 

ضــريبة كبیرة اخرى دفعت في كربلاء 

وھي عبد الله الرضـیع. المعركة كانت 

معـــــركة الكبار ولا ذنب للاطفال فیھا 

لكن القوم تصـرفوا وكأن للأطفال ذنوبا 

لا تغتفر. 

وفي ختام كلمته عرج سماحته على 

المصــــیبة في حوار ابنة الحســـــین 

الرباب مع رأس والدھا المقطوع...

الحسين ورث ضريبة 
العطاء. كل الأنبياء 
قبله دفعوا ضريبة 

الصراع مع الطاغوت

صورة من لیلة العاشر في العام الماضي (لیلة لم تكن فیھا جائحة كورونا)
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ذكرت محل الربع من عرفات 

 فأجريت دمع العین بالعبرات

وفل عرى صبري وھاجت صبابتي 

 رسوم ديار أقفرت وعرات

مدارس آيات خلت من تلاوة 

ومھبط وحي مقفر العرصات

لآل رسول الله بالخیف من منى 

وبالبیت والتعريف والجمرات

ديار علي والحسین وجعفر 

وحمزة والسجاد ذو الثفنات...

منازل كانت للصلاة وللتقى 

وللصوم والتطھیر والحسنات...

منازل وحي الله معدن علمه 

سبیل رشاد واضح الطرقات..

أحب قضاء الله من أجل حبھم 

وأھجر فیھم أسرتي وثقاتي

ھم أھل میراث النبي إذا انتموا 

وھم خیر سادات وخیر حماة...

أئمة عدل يقتدى بفعالھم 

وتؤمن منھم زلة العثرات

فیا رب زد قلبي ھدى وبصیرة 

وزد حبھم يا رب في حسناتي

قال الله تعالـــــى فـــــي محكم كتابه 

العزيز:

َ َُّ ُ َّ ِھوَ الذي أنزَلَ السكینَة فـــــــي قلوب َُ ِ ِ ِ
َّْْ ً ُ ُْ َ ِالمؤمنــینَ لیزَدَادوا إيمَانا مع إيمَانھم ۗ ْ ِ ِ ِِ ِ ِ

َ ْ ََّ ََّ ُ ُ ُ ِْ َ َ َ ِو� جنــــود السماوات والأرض ۚ وَكان َ ِِ
ًَّ ً َ ِ� علیما حَكیماُ ِ

الحديث فــي ھذه اللیلة حديث الیم. 

حديثنا ھذه اللیلة مع زينب (ع).   

في اللیلة الماضـیة وقفت امام اخیھا. 
ُ الحســــــین يقول لھا: "إيھا يا أختھا ! ً

ّّ إتقي الله، وتعزي بعـزاء الله، واعلمـي َ

ّ أن أھل الأرض يمـــــوتـــــون وأن أھل ّ
ِالسماء لا يبَقون، وأن كل شيء ھالك ّّ

إلا وجه الله... يا أختاه إني أقســــمت ُُ
ّ َُ ِِعلیك ، فأبريّ قسَمـــي لا تشقــــي َ

ً ً ََ ّعلي جَیبا ، ولا تخمشي علي وجھا، َ ّ
ُ ّولا تدعــــي علي بالويل والثبور إذا أنا َ

ھلكت". ُ

الحسین يعلم ان الحال سیكون صعبا 

على زينب. يوصــــــــیھا ويقول لھا ان 

المصائب قادمة. 

الانســان المؤمن بطبیعته يعیش بین 

حالة الوجل وحالة الاطمئنان.

فھـــو يخاف اذا اذنب. إن المـــؤمن إذا 

أذنب كان ذنبه كصـــــخرة ثقیلة على 

صـــــدره، بینما المنافق إذا أذنب كان 

ذنبه كذبابة مرت على أنفه فإطارھا. 

المــنافق يعـــیش الخوف والوجل، اما 

المؤمن فـــــیعـــــیش بــــــین الوجل 

والاطمئنان. زينب (ع) كانت فــي تلك 

المصیبة واثقة، وكانت أيضـا مطمئنة، 

لأن ما يجري علیھا يجري بعلم الله. 

لكن متى نعلم ان كانت نفوســــــــنا 

مطمئنة؟

النفس المطمئنة تقوم علــــــــــى ٣ 

مرتكزات: 

النفس المطمئنة نفس منشــــرحة: 

"فمن يرد الله ان يھديه يشـــرح صدره 

للاسلام".. انشـراح الصـدر ھي حالة 

اللذة وقت العبادة. زينب مع ذلك الألم 

صلت صلاة اللیل من جلوس.  

المرتكز الثاني للشـخصـیة المطمئنة 

ھو انھا شخصــــــــــــیة ھادئة. زينب 

تتخطى الاشـــلاء، وتقول اللھم تقبل 

منا ھذا القربان. لم تجزع. 

المــرتكـــز الثالث ھو ان تكون النفس 

ثابتة: "ويثبت الله الذين آمـنوا". زيـنب 

امتلكت مـرتكــزات النفس المطمئنة. 

امتلكت الانشراح والھدوء والثبات.   

ھیأت نفسھا لیوم تكون فیه مسـبیة، 

كما ھیأ الحسـین نفســه للشــھادة 

فكانت شخصـیتة مطمئنة في خضـم 

المعركة. 

لیلة ألیمة ان تــــــــــرى زينب أقاربھا 

مجزرين كالاضـــــاحي. فوقفت تقول: 

أخي بحق جدي رســـول الله (ص) إلا 

ما كلمتني، بحق أبـي أمیـر المؤمنین 

(ع) إلا ما خاطبتنـــــي، بحق أمـــــي 

فاطمة الزھراء إلا ما جاوبتني، يا ضیاء 

عیني كلمني. يا شـــــــــقیق روحي 

جاوبني.

ثم دخل سماحته المصــــــــــیبة من 

الأبیات التي تحكي لسـان حال زينب 

في تلك اللحظات العصیبة:

تقول أخي يا شق روحي ومھجتي

ويا واحدا مالي سواه مؤمل َّ

أخي كیف تنسانا وتعلم أننا

لبعدك لا نقوى ولا نتحملَّ
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كانت زينب في تلك الليلة واثقة ومطمئنة
.. فمن أين استمدت ذلك؟

كانت زينب في تلك 

المصيبة واثقة، وكانت 

أيضا مطمئنة، لأن ما 

يجري عليها يجري بعلم 

االله.
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قال تعالى في محكم كتابة الكريم:

"فخــــرج منھا خائفا يتــــرقب قال رب 
نجني من القوم الظالمین".

خلال الايام العشرة الماضیة كنا نلتزم 
بالمناســــــــبة اللیلیة لكل يوم: لیلة 
الاصـــــحاب، ولیلة علي الاكبر، ولیلة 
العباس، ولیلة الطفل الرضیع، وھكذا.

ھذا التقسیم حال في واقع الأمر دون 
التعرض إلى جوامع المناســـبة ومنھا 

مجريات الثورة ومعانیھا.

ان ثورة الحسـین تعود جذورھا الأولیة 
إلى أول  صراع بین الحق والباطل، ثم 
الى امتدادت ھذا الصــراع حتى ظھور 
الحجة الذي يشـــــیر في حركته الى 

عطش الحسین (ع). 

لذلك فإن الثورة الحســینیة تســـتمد 
جذورھا من ذلك الصــــــراع التاريخي 

الدائم بین الحق والباطل. 

الیوم ھناك اموال طائلة تصرف لايقاف 
ھذه الجذوة ولقطع الثورة الحســینیة 
عن جذورھا الاصـلاحیة لقطع الطريق 

على الحق . 

يقول أحدھم مثلا ان الحســـــین كان 
مــزاجه مراّ حارا، ولذلك خــرج للثورة. 
الثورة اذن بنظر ھؤلاء ھي نتاج مـزاج. 
نتاج انفعال. أرأيت كیف يحاول انصـــار 
الباطل ان يفكوا ارتباط النھضـــــــــــة 
الحســــــینیة بالحق ويربطوه بالمزاج 

والعصبیات والانفعالات العابرة ؟

لكن التاريخ والســــنة النبوية وروايات 
الأئمة كلھا تشـــــیر الى ارتباط حركة 
الحســــین (ع) بالحق الذي يقف في 
وجه الباطل. وقد أشـــــارت الاحاديث 
الـــــى ان  أئمة اھل البیت قد تحدثوا 
عن تفاصیل التفاصیل في النھضـــــة 

الحسینیة.  

عندما برك الشمر على صدرالحسین 
(ع) فتح علیه الســـــلام عینیه وقال: 
ويلك من أنت؟ قال: الشـــــمر بن ذي 
الجوشـن. فقال: صـدق جدي رسـول 
الله يقول: يقتلك يا حسـین رجل أزرق 

أبرص يقال له الشمر. 

اذن رسـول الله (ص) اعطى تفاصــیل 

عن موقعة الطف. فھل كانت المعـركة 
بســـــــــبب انفعال او مزاج؟ أم كانت 

صراعا دينیا روت الســـــماء الكثیر من ً
تفاصــــیله كي يكون أھل الحق على 

بینة من أن ما ســــــیجري علیھم ھو ّ
بعین الله؟

وكذلك، عندما أراد الحســین أن يخرج 
نصــــحه ابن عمر وابن عباس ومحمد 

بن الحنفیة أن لا يخرج لمواجھة يزيد.

فقال الحســــین لإبن عمر:  يا ابا عبد 
الرحمن: لا تقصرن عن نصرتي.. ّ

وقال لابن عـباس: ھـیھات ھــیھات يا 
ابن عباّس، إن القوم لم يتـــركونــــي ّ

وإنھم يطلبوننــــي أين كنت حتـــــى ّّ
أبايعھم كـرھا ويقتلونـي، والله لو كنت ً

ٍفـــــــــي جحر ھامة من ھوام الأرض  ٍ
لاســــــتخرجوني منه وقتلوني، والله 

ّإنھم لیعتدون علي كما اعتدت الیھود ّ
ٍفي يوم الســبت، وإني ماض في أمر ّ

رسول الله صلى الله علیه وآله وسـلم 
َ َّ َّْ ِحیث أمــــــرنـــــــي، وإنا � وَإنـا إلیه ِ ِِ ِ ِ

ِراجعون". َ َ

نحتاج لأن نفهم جذور الثورة الحسينية 

عاشوراءونتائجها كي نفهم 
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كان بحثا، ذاك الذي قدمه سماحة السید أحمد الحسیني في العشرة الثانیة لشـھر ً
محرم الحرام، أكثر مما كان خطبا متفرقة بعناوين مختلفة. ً

ً ً ًّ كان موضــــــوعا واحدا مقسما وموزعا على عدة لیال جمعت بین العزاء وبین ما يطرح ّ

عادة في الندوات الفكرية. 
لذلك، جرى ھنا تقسیم كلمات السید إلى محاور بحثیة بدلا من تقسیمھا إلى خطب ً

لیلیة. 

وفیما يلي تلخیص لكل محور على حدة.
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هل كانت الطف رد فعل؟ أم كانت صراعاً

روت السماء الكثير من تفاصيله؟
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سماحة السید أحمد الحسیني
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وقال في آخر لیلة أمضــاھا الحســین 
ّّ فـــي مكة  لأخیه محمد بن الحنفیة: ّ

"يا أخي قد خفت أن يغتالني يـزيد بن 

معاوية فـــــي الحــــــرم فأكون الذي 

يستباح به حرمة ھذا البیت".

الحســـــین يخرج إذن عن تصـــــمیم 

وتخطیط وعن دراية بما ســـتؤول الیه 

الامور وأنه سوف يقتل. 

خرج الحســـین يريد الاصلاح كما عبر 

ھو عن حركته وثورته. 

لكن الذين تقاعســـوا عن نصـــرته لم 

يتقاعســــوا نتیجة التعقل و التخطیط 

والدراية، بل نـتــیجة الأھواء والانفعال 

والانھزام. 

كربلاء صـــــــراع بین خطین. بین حق 

وباطل. بین اخلاقیتین. بین عبادتین: 

يقول الصـادق ع: "إنا وآل أبي سفیان ّ

أھل بیتین تعادينا في الله قلنا صــدق 

الله وقالوا كذب الله". قاتل أبو ســفیان 

رسـول الله صـلى الله علیه وآله وقاتل 

معاوية علــــي بن أبــــي طالب علیه 

الســـــــــــلام، وقاتل يزيد بن معاوية 

الحســـین بن علي علیه الســــلام، 

والســـــــــــفیاني يقاتل القائم علیه 

السلام.

كربلاء كانت صراعا بین قیم الســـماء 

واخلاقیات السوء. 

انظر الى الموقف من الماء:

تقول الــــــــرواية انه قد جاء زھاء ألف 

فارس مع الحر بن يزيد التمیمي حتى 

وقف ھو وخیله مقابل الحسـین علیه 

السـلام في حر الظھیرة، والحســین 

وأصـــحابه متقلدوا أســـیافھم، فقال 

الحســـین (ع) لفتیانه: "اسقوا القوم 

وأرووھم من الماء، ورشــــــفوا الخیل 

ترشــــــــــیفا " ففعلوا وأقبلوا يملؤون 

القصـــاع والطســـاس... من الماء ثم 

يدنونھا من الخیل ... حتى ســــقوھا 

كلھا.

لكن كــیف كان الموقف عـــندما طلب 

الحســــــین الماء من القوم؟ الموقف 

معلوم. 

وقبل كربلاء فإن التاريخ يـروي ان الماء 

نفد من عبد المطلب واصـحابه فطلب 

الماء من الذين كانوا معه فـــــــــــــي 

سفرھم  فأبوا ورفضــــــــوا أعطاءھم 

الماء. فأيقن عبد المطلب وأصــــحابه 

انھم سیموتون من العطش، لكن عبد 

المطلب لم يســـتســـلم فتقدم إلي 

راحلته فــــــركبھا وذھب بھا بحثا عن 

الماء، فانفجـــــرت من تحت خفـــــي 

الــراحلة عین ماء عذب،   فكبـــر عبد 

المطلب وكبر أصحابه، ثم نزل فشـرب 

وشـــرب أصـــحابه ثم دعا القبائل من 

قــريش ؛ فقال لھم ھلموا إلـــي الماء 

فقد سقانا الله، فاشربوا واستقوا.

الشــاھد:  الامويون لديھم ارث طويل 

في منع الماء.. عكس بني ھاشـــــم 

الذي كانوا يھتمون  بســقاية الحجیج 

ولديھم إرث مختلف. 

في كربلاء نسـى الأمويون كل القیم. 

حتى القیم الجاھلیة نســوھا.. لذلك 

قال لھم الحسـین: ويلكم يا شیعة آل 

سفیان، إن لم يكن لكم دين، وكنتم لا 
تخافون يوم المعاد، فكونوا أحـرارا فـي ً

دنیاكم.. 

إذن جذور الثورة الحســینیة تعود إلى 

جذور الصراع بین الحق والباطل. 

وفي اللیلة القادمة سـوف أشـیر إلى 

ارتباط النھضــة الحســینیة ب ٤ جذور 

وھــي: حـــركة الانبیاء، وإرث الأجداد 

وبعثة النبـي وأخیــرا الظــروف التــي 

رافقت رحیل المصطفى (ص). 

فــــــي اللیلة القادمة نعرجّ علــــــى 

الأسباب التي دعت الحســــین  (ع) 

لیسـتشـھد بالاية الكريمة التي بدأنا 

بھا جلســـة الیوم وھي: "وخرج منھا 

خائفا يترقب"..

نعود إلى عطش الحسین.... 

عاد ســـــماحته الى عطش ابي عبد 

الله (ع) وأجرى مقارنة بین الحســـین 

الذي ســـقى الماء بیديه لأحدھم ثم 

كان ھذا الشــخص ھو نفســـه الذي 

اخذ القربة من الحسـین وأھرقھا كي 

لا يشرب ابن بنت رسول الله منھا. 

����������
الحسين كما النبي موسى خاف من 
تسلط الضلّال والجُهال على الدولة

قال تعالى في محكم كتابه العزيز:

"فخــــرج منھا خائفا يتــــرقب قال رب 
نجني من القوم الظالمین"  

الیوم يوم دفن الأجساد. نكمل ما بدأنا 
به يوم امس من ان نھضــة الحســین 
(ع) كانت استمرارا لنھضــــــة الانبیاء 
(ع).  عندما نأتـــــي الـــــى مختارات 
الحســـین من الآيات القرآنیة نجد انه 
قد ذكــــر الانبیاء ربطا بتحــــرك الثورة 

الحسینیة. 

اذا، اختار الحسین (ع) بداية ان يشیر ً
إلى النبي موســـــى (ع). لماذا؟ لان 
موســـــــــى خرج على فرعون زمانه 

والحسین ثار على فرعون زمانه. 

لكن مم كان خوف موســى؟ ھل كان ّ
خائفا على نفســــــه؟ لا. موسى لم ً

يخف على نفسه بل من تسـلط دولة 
ّ الضلال او تســـلط دولة الجھال. وھذا ٌُّ

الخوف ھو الخوف الذي أراد الحسـین 
(ع) أن يشــــــیر إلیه في خروجه إلى 

الشھادة. 

المصــــیبة الیوم ان القنوات تســــلط 
الجھال على اسـماعنا. ھناك من دعا ّ

الى ان تقوم النســــــاء بالتطبیر. ھل 
ينقصــــــنا؟ ھناك استھداف لمذھب 
اھل الـبـیت، وھـناك من طائفـتـنا من 
يغذي ھذا الاســـــتھداف. وبالمقابل، 
صــــــدر أخیرا كتاب خطیر يقول كاتبه 
يجب ازالة العــــــراق لان فیه قبـــــــر 

الحسین (ع). 
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الإشـــارة الثانیة التي وردت في كلام 
الإمام الحسـین (ع) عن الأنبیاء كانت 

إشارته للنبي يحي بن زكريا (ع).

لماذا؟

سبحان الله! رأس الحسین حمل الى 
المســــــجد الاموي حیث يوجد رأس 

النبي يحي بن زكريا. 

ولكلیھما، ســــــــــبحان الله، امطرت 
السماء دما على قتله. 

ابن عباس يقول للحســــــین لا تخرج 
على يزيد لأنك ســــــتقتل، فیقول له 
الحسین: اما علمت ان رأس يحي بن 
زكـريا اھدي الـى بغـي من بغايا بنـي 

إسرائیل.

الحســــــین أراد أن يقول لابن عباس 
ھذه طــريقــي: طــريق الانبیاء. وھذا 

مصیري: مصیر الانبیاء. 

اما لماذا قطع رأس النبـــــي يحـــــي 
فالقصـة تقول ان ملكا كان متزوجا من 
إمرأة اكبر منه ســــنا. قالت له ازوجك 
ابنتي (كي تضـــــــــــمن نفوذھا في 
المملكة). قال الملك سوف استفتي 
يحي بن زكريا. وفعلا ســـــــأل الملك 
النبي يحي عن ھذا الـزواج المقتـرح، 

فقال له النبي يحي (ع) لا يجوز.

 المراة غضــبت على النبي يحي لانه 
قطع الطـــريق علـــى خطتھا، فقالت 
لابنتھا تزيني للملك عندما يشـــــرب 
الخمر، وعندما يرغب بك اطلبي رأس 

يحي مھرا. وھكذا كان. 

لذلك أھدى رأس يحي الـى بغـي من 
بغايا بني إســــــــرائیل، واھدي رأس 
الحســــــــین الى بغي من بغايا بني 

امیة. 

الاشارة الثالثة للأنبیاء في كلام سید 
الشھداء كانت اشارته للآية الكريمة:

ََّ َُّْ ً ِإن � اصطفى آدَمَ وَنوحا وَآلَ إبراھیمَ َْ َ َِ ِ
ُْ َ ًَ َّ ََ َ ِوَآلَ عمران علـــــــــى العالمینَ، ذريّة ْ َ ِِ

َّ ٌٌُ ْ َْ ُْ َ َ َ ِبعضھا من بعض و� سَمیع علیم.َ ِ ٍِ

وھنا ملاحظة لا بد من الاشــارة الیھا. 
كان الحســین في الیوم العاشر كلما 
ســقط أحد من أصــحابه يتلو قول الله 

ْ ُ ٌْْ ُ ِتعالــى: منَ ٱلمؤمنینَ رجَال صَدَقوا مَا ّ ِ ِِ
َْ َ َ ََّّ َٰ ُ ُْ ْ َ ِعھَدوا ٱ� علیه ۖ فمنھــم مـــن قضى َ ِ َٰ

ْ ُ َّ َّ ُُ ْ ُْ ِنحبهۥ وَمنھم من يـَـــــــنتَظر ۖ وَمَا بدَلوا َ ِ َ
ً ِتبديلاَْ

لكن الحســـین عندما خرج ابنه علي 
الاكبر الى المیدان قـرأ آية أخـرى. قـرأ 

ََّ َقوله تعالــــى: إن � اصطفــــى آدَمَ ََّْ ِ
َ َ َُ ْ ْ َوَنوحا وَآلَ إبراھیمَ وَآلَ عمران علــــى ً ِ ِ َ ِ

ُْ ُ ًَ َّْ ْْ ِالعالمینَ، ذريّة بعَضھَا من بعَض. َ ٍِ ِ

لماذا؟ 

كي يقول أن ھذه ذرية اصـــطفاھا الله 
وخصـھا بخصــائص لم يخص بھا سائر 
الــــــــناس ولم يخص بھا ھؤلاء الذين 
جاؤوا يـــــزاحمون أھل البیت فــــــي 

الإمامة والقیادة. 

الحســین اراد ان يشــیر الى ان علي 
الاكبــر ھو امتداد للانبیاء. امتداد لآدم 

ونوح وآل ابراھیم وال عمران. 

ماذا نقرأ في الزيارة؟ 

َ ََّْ َ ُِ ْ ِالسلام علیكَ يــا وارث آدَمَ صَفوَة الله، َ ِ
َ َُ َ َُِّ َ ْ ّالسلام علیكَ يا وارث نــــوح نبي الله، َ ِِ ِ
َ َََّ َُ ْ ْ ِِالسلام علیكَ يا وارث ابـــراھیمَ خلیل َ ِ

َ ََُّ َ ْ َُ ِالله، السلام علیكَ يا وارث موســـــى ِ

َ َ َََّ ُْ َ ِِكلـــــــــیم الله، السلام علیكَ يا وارث ِ
َ ََّْ َ ُ ِ ِعیســــــى روح الله، السلام علیكَ يا ُ

َّ ُ ِوارث محَمد حَبیب الله. َِ ِ

بماذا ورثھم الحســــین (ع)؟ بالعلم؟ 
ھذا تحصیل حاصل، وقد كان يكفي أن 
نقول يا وارث علم المصـــــطفى (ص) 

لان المصطفى ورث علم الانبیاء. 

الجواب الصــــحیح ھو أن الحســـــین 
ورثھم بھذه الثورة. بھذه النھضـــــــة. 

بھذه التضحیة.  

ھناك آية اخرى في كتاب الله أشـــــار 
الیھا الحسین إشارة لھا دلالات قوية. 
اصـــــــــحاب المقاتل يقولون ان رأس 
الحســـــــین وھو على القنا قال: "ام 
حســــبت ان اصحاب  الكھف والرقیم 

كانوا من آياتنا عجبا".

لماذا؟

لقد انقســـــــم الناس في شان اھل 
الكھف صنفین:

ًَ ُ ُْ ْ َ ِصـــنف قال: ابنوا علیھم بنیَانا"  يعني ْ
لا تكترثوا لقبورھم ومارســـــوا عملیة 
الاعمار كالمعتاد، وصـــــــنف آخر ماذا 

َ ََّ َ ََْ ْ َ ِقال؟ قالَ الذينَ غلبــــــوا على أمرھم ُ ِِ ٰ
ََّ ََّ ًََّ ْ ْ ِلنَتخذن علیھم مسجدا". َ ِِ

وھكذا كانت مواقف الـــناس وما زالت 
تجاه قبر الحســــــــین. صنف يريد أن 
يھجم على قبره الشــــــــريف وصنف 

يقدس ھذا القبر. 

ماذا قالت زيـــنب للامام زين العابدين 
عن قبر الحسین؟ 

ًَّ ََ َ ََ ُ ْْ َ َ ِقالت:”و ينصبون لھذا الط ف علما لقبر َ ِ ِ ِِ
َ ََُّ َ َُ ُ ُْ ُ ِأبــیكَ سَید الشھَدَاءِ لا يدَرس أثره وَ لا ّ ِ ِ

َ َّ ُْ ََّ ُ ُُ ْ ُْ ِيعَفو رسمه على كرور اللیاَلي وَ الأيام َ َِ ِ
َ َُ ْ َُّ َُ َّْْ ِِوَ لیجَتَھدَن أئمة الكفر وَ أشیـَــــــــــاع ْ ِ

ْ َََّ َ ََ ِالضلالة فـــــــي مَحوه وَ تطمیسه فلا ْ ِ ِ ِ ِ ِِ
َ َُ َّ ُ ًَّ َُ ُ ُُ ُ ّْ ُ ْ ِيزَدَاد أثره إلا ظھورا وَ أمره إلا علوا. ُ ِ

وأخیرا عرج سماحته على المصـــیبة 
راويا الاحداث والظــروف التــي رافقت ً

دفن الأجساد الشـريفة، وحوار الامام 
زين العابدين مع بني أســـــــــــد من 

الغاضرية..   

الحاج حسین قنبر رادودا في العشرة الثانیةً
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كربلاء كانت صراعا بين شجرة
الهاشميين الطيبة والشجرة الخبيثة

”فخرج منھا خائفا يترقب..."

خلال الیومین الماضــــیین مررنا على 

الجذر الاول للثورة الحســــــینیة وھو 

ارتباط الثورة بالانبیاء من النبــــي آدم 

حتى النبي محمد ص. 

الیوم نتحدث عن الجذر الثانـــي وھم 

بنو ھاشم.

لماذا نمــــر علــــى ھذا الجذر ولماذا 

نعتبـــــــــــــــره جذرا من جذور الثورة 

الحسینیة؟

لان الصــــــراع في كربلاء كان امتدادا 

لحركة الانبیاء ضــــــد امتدادات حركة 

الطاغوت. ھذا اولا. ثم ان الصــراع في 

كربلاء كان أيضــا امتدادا لصــراع أقرب 

زمنیا من الصراع الاول وھو الصراع بین 

الشـــجرة الطیبة ممثلة ببني ھاشم 

والشجرة الخبیثة ممثلة ببني امیة. 

فھذا نبــي � (ص) يقول فــي غــزوة 

حنین: أنا النبـــي لا كذب، أنا ابن عبد 

المطلب. 

رســـــول الله في ھذا الحديث اراد ان 

يشـــــــــیر الى الارتباط القريب. الى 

الارتباط بشـــــــجرة تحمل الكثیر من 

القیم.

وفي معركة الطف راح كل معســـــكر 

يسـتحضــر ارثه. يزيد راح يســتحضــر 

أشــــیاخه في معركة بدر في حربھم 

ضد رسول الله ويقول: 

لیت أشیاخي ببدر شھدوا 

جزع الخزرج من وقع الأسل...

لعبت ھاشم بالملك فلا 

خبر جاء ولا وحي نزل

بالمقابل نجـد ان الإمام زين العابــدين 

يخاطب يزيد قائلا:
ًّ ّ منا الـــنـــبي المخــــتار محمدا، ومنا َّّ

ّ ّ ّ ِالصــــديق، ومنا الطیار، ومنا أسد الله ّ
ّ وأسد رسـوله، ومنا سـبطا ھذه الأمة ّ

(الحســـن والحســـین)، ومنا مھدي 

ھذه الامة. مَن عرفني فقد عـرفنـي، 
ومَن لم يعرفني أنبأته بحســـــــــبي ُ

ونسبي.

ُ ٍ... أنا ابن محمد المصــــطفى. أنا ابن ّ
ٍّعلي المرتضـــــــــى... أنا ابن فاطمة 

الزھراء..  أنا ابن خديجة الكبرى. 

زين العابدين (ع) يشیر الى ھذا الإرث 

كجذر من جذور الثورة الحســینیة ضد 

الانحراف الأموي. 

لذلك تــــــرى كیف ان القوم يتعمدون 

الطعن بإســلام أبي طالب. اھل مكة 

كانوا يعـرفون التـزام أبــي طالب بدين 

إبــراھیم (ع) قبل البعثة وبدين محمد 

(ص) بعد البعثة. لكنھا الســــــیاسة. 

أرادوا أن يعیبوا علــــى أحد من اجداد 

الحســــــــین لیقولوا ان الجمیع كانوا 

سواء في انتمائھم الى بشـــــــاعات 

الجاھیة، فلفقوا القصص في كفر أبي 

طالب. وبالمقابل لفقوا الفضائل فیمن 

سواھم.

 انظـر، يوجد فــي القــران الكــريم 

سـورة عن المنافقین. لكن التاريخ 

الإســــــلامي لم يعد يذكرھم بعد 

وفاة النبـــــــي (ص؟. ألم يعد لھم 

وجود؟ اين تبخــــروا؟ الجواب انھم 

دخلوا فــــي وظائف الدولة ودخلوا 

في تراث الدين. 

لذلك كان لا بد للحســـــین من ان 

يخرج للشـــــــــھادة لان الامويون 

تمكنوا من الدولة. 

نرجع إلى خصائص الفريقین: 

اما حیاة عبد المطلب فحیاة زاخـرة 

بالعبادة. حرم على نفســه وعلى 

قومه محرمات الله كالزنـى والكذب 

وشـــرب الخمر ( كلمة الخمرة من 

تغطیة العقل كالخمار الذي يغطى 

الرأس) 

قیل لماذا حـــرمت الــــزنا قال كما 

الارض عزيزة فان عرض الانســــان 

عزيز. 

بنو عبد المطلب شكلوا معســــكر 

الفضـیلة وشكل بنو امیة معســكر 

الرذيلة. معســـــــــكر الرذيلة كان 

منقسـما بین فاسق مجاھر كیزيد 

وفاسق متستر كأبیه معاوية. 

بنو أمیة بالمناســـبة لم يكونوا من 

العــــــرب. أمیة كان عبدا من عبید 

الروم جاش به البحر الى شــــــبه 

الجـزيــرة العــربیة. لذلك يقول ابن 

ابـي الحديد المعتـزلــي ان معاوية 

مطعون في دينه وفي نسبه. 

إذن كان الارتباط بالصـــراع القیمي 

قبل الاســــــلام وبعید بعثة النبي 

(ص) واحدا من جذور الـــــــــــثورة 

الحســـــــینیة وواحدا من العناصر 

التـي لعبت دورا فـي احداث واقعة 

الطف وواحدا من الارتــــــــــباطات 

والولاءات التي اســـــــــھمت في 

تحديد مواقف شخصـــــــــــــــیات 

المعسكرين في تلك الواقعة  

 أخیرا عرج سماحته على الاحداث 

التي رافقت دفن الأجســــــــــــاد 

الطاھرة.
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ما جرى على النبي في بداية البعثة
اعيد على حفيده في كربلاء

"فخرج منھا خائفا يترقب..."

مازال الحديث حديــــثا عن جذور ثورة 

الامام  الحســـــین (ع).  وقد تحدثت 

في اللیالي الســابقة عن تلك الجذور 

المتصـلة بحركة الانبیاء، وتحدثت عن 

جذورھا المتصـــلة بالأصلاب من بني 

ھاشـــــم "كنت نورا في الاصـــــلاب 

الشامخة والأرحام المطھرة" 

الـیوم نـتحدث عن المقدمة الـثالـثة او 

الجذر الثالث ويتمثل فــــي مجیــــئ 

النبي (ص) بالدين الحنیف.

قريش كانت تمارس الظلم. اشــــكالا 

شـتى من الظلم. ھل تعلم لماذا كان 

العرب يطوفون حول الكعبة عراة؟ ھذا 

منســك ديني فلماذا كانوا يمارسونه 

بھذا الشكل؟ 

لان قريش كانت تشـــترط على الذين 

يطوفون بالبیت ان يشــــــــــــتروا من 

ملابسـھا. وھذا أحد أشكال ممارسة 

قريش للظلم. 

جاء النبي وھدم الاصــنام. بمعنى أنه 

ھدم آلھة قريش، وھدم أيضــا مصــدر 

تجارة قريش. كان طبیعیا أن  تغضـــب 

قريش وأن تخزن قريش ھذا الغضـــب 

إلـــــــى يوم تنتقم فیه من ذرية الذي 

ھدم العقـــیدة وھدم الـــتجارة وھدم 

اسس الظلم. 

نعم. لم يكن انـــــتقام القوم من فدك 

الزھراء اعتباطیا، ولم يكن اغتصـــــاب 

القوم لإمامة علـي ولید نــزوة عابــرة 

بنت ساعتھا. 

لا. كانت تلك الســــــــــلوكیات ولیدة 

مشاعر تراكمت. 

علـي (ع) تحدى قـريش عندما خــرج 

بالفاطمیات.. وعلــي (ع) قطع رؤوس 

المشــركین من القريشـــیین.. لذلك 

كانت قــــــــــريش 

تتمنـــى النیل من 

علي واولاده. 

قــــريش كانت قوة 

كبرى في شـــــبه 

الجــزيــرة العــربیة 

وقــد تھاوت ھـــذه 

القوة علــــــــي يد 

النبي (ص). النبي 

قلب ســـــــــافلھا 

عالیھا كما يقولون. 

ابن مســــعود كان 

أجیـــرا عند ابــــي 

جھل، لكن ھـــــذا 

الأجیر جلس علـى 

صدر ابي جھل في 

إحدى الغـــــزوات. 

قال له أبـــــو جھل 

لقد ارتقیت مـــرتقا 

صعبا يا رويعي الغنم. (تصـــــــــــــغیر 

راعي)...

ھذه ھـــــــــــي بیئة الجاھلیة.. بیئة 

عقلیاتھا جافة، لا تســتســیغ التغییر 

الذي جاء به الإســلام. بیئة وجدت أن 

محاربة الدين أولـــى من اتباع نبــــي 

يــنادي بمفاھــیم مخــتلفة وبـــنظام 

اقتصــادي مختلف وبتركیبة اجتماعیة 

مختلفة. 

لذلك، ما أن ابــــــــتعد القوم عن زمن 

النبــي وعادت الیھم بعض جاھلیتھم 

حتــى وجدوا ان محاربة الدين أولـــى 

من اتباع إمام يـريد ان يبعث فیھم من 

جديد تلك المفاھـیم المخــتلفة وتلك 

النظم الاقتصـــــــــــادية والاجتماعیة 

المختلفة. 

كل ما جـرى علـى النبــي فــي بداية 

البعثة اعید فـي كـربلاء علــى حفیده 

الحسین. 

نفس الـــــــــرفض، ونفس العنجھیة، 

ونفس الإجــــــرام، ونفس الـــــــروح 

الجاھلیة.

كل ما جرى سابقا اعید في كربلاء. 

من الذي علم المســـلمین لیتطاولوا 

علــى اھل البیت فـــي كـــربلاء؟ من 

الذي علم المســلمین حرق الخیام؟ 

الســقیفة ھي التي مھدت لما جرى 

لاحقا. وحـرق بیت الـزھــراء ھو الذي 

مھد لحرق الخیام في كربلاء.

عن الحســـــــــین قالوا ھذا ابن قتال ّ

العـرب. لكن ھل قاتل علــي بن ابــي 

طالب العرب او انه قاتل المشــــركین 

الذين أرادوا قتل النبي وقتل رسالته؟

أخیرا عرج سماحته على المصـــــیبة 

من باب عفو النبي عن مشـــــــركي 

قــــريش عندما قال لھم اذھبوا فأنتم 

الطلقاء ومن باب ما جـــــرى علـــــى 

الحســــین واولاده واصحابه مت يزيد 

الذي خاطـبـته زيــنب وقالت له يا ابن 

الطلقاء. 

/ اكتوبر ٢٠٢٠  تشرين اول ٣٠
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ذهنية قريش تمحورت حول الحكم
وذهنية آل البيت تمحورت حول الرسالة

نتحدث الیوم عن فتـــــرة ما بعد رحیل 

النبي (ص). كان ھناك صـــــراع خلال 

فتــــرة حیاة النبـــــي لكنه كان تحت 

الرماد. فلما رحل رســــــــول الله إلى 

الرفیق الاعلى خرج الصـراع من تحت 

الرماد إلى الواجھة. 

لاحظ إن من يذھب إلــــى المــــريض 

يھنئه بالســـــــلامة. يحاول ان يقوي 

معنوياته. لكن ماذا قال الخلـیفة الاول 

والثاني عندما زارا النبي في مرضــه؟ 

قالا: لا بد من الموت.. من سیخلفك؟

ذھنیة قـــريش بالعموم كانت تتمحور 

حول الحكم، فــــي حین ان ذھنیة ال 

البیت كانت تتمحور حول الرسالة. 

ماذا يقول امیـــر المؤمنین عن الدنیا؟ 

يقول: "وإن دنـیاكم عـندي لأھون من 

ورقة في فم جرادة تقضمھا..." ويقول 

في مكان آخـر: "ولألفیتم دنیاكم ھذه 

أزھد عندي من عفطة عنز."

ابو ســــــفیان عندما قیل له ان النبي 

(ص) مــات، قـــال: ومن للحكم؟.. ثم 

ذھب الــى امیـــر المؤمنین (ع) يحثه 

على الثورة.

ھكذا ھم. 

كیف وصـــفت الزھراء حالھم بعد وفاة 
َ َالنبــــي؟ كیف خاطبتھم؟ :فلما اختار ََّْ

ْ ْْ ّ ُ ِ� لنَبیه دار أنبـیائه وَمَأوى أصفــیائه، ّ ِ ِ ِ ِ َ ِ ِِ ِ ِ
ُُ َ َّ ِظھَر فیكم حَســـــیكة النفاق وَسَمَلَ ْ َِ

ْ َُْ َُ ْ َ ّ ُ َجلباب الدين.. وَأطلع الشیطان رأسَه ْ ِ
َُ ْ ُ ًَ ْْ ْ ِمن مَغرزه، ھـــــاتفا بكم، فألفـــــاكم ْ ِِ ِ ِ

ْْ ِلدَعوَته مستَجیبینَ". ُ ِ ِ

ھكذا ھم. وھكذا اصــبح الوضـــع بعد 

رحیل المصــطفى. يقول تعالى "أفإن 

مات او قتل انقلبتم علـــى اعقابكم"؟ 

نعم ھو انقلاب بكل معنى الكلمة. 

اجتمعت العــرب علـــى قتال علـــي. 

كانت  الفتـــرة من اخطـــر الفتــــرات 

واسست لاخطر الأسس.

القراءن يقول: "لا أســـألكم علیه أجرا 

الا المودة في القربى". لكنھم خالفوا 

القـــــــــرآن وانتھجوا "إلا القتل لذوي 

القربى" النبي يقول انا ســــــلم لمن 

سالمھم لكن الســـقیفة اسســــت 

لوضـــعیة "لا ســــلم معھم ولا حرمة 

لھم".

لذلك فإن ما حدث فــي كـــربلاء كانت 

جذوره قد بدأت مع رحیل النبي. 

لقد قتل الحســـین قبل معركة الطف 

بزمن طويل.

زيارة المعصـوم تؤكد على ذلك "اللھم 

العن من اسس اساس الظلم". 

عبد الله بن الزبیر لم يكن يصـلي على 

ال محمد ويقول لا نصــلي كي لا يرفع 

بنو ھاشم انوفھم. 

و يدخلون على بیت الزھراء بالسیوف  

ويقولون "لا تبقوا لھم باقیة". 

ثم طلبوا من علـــي (ع) البیعة فقال: 

وان لم افعل؟ قال الثاني: نقتلتك. 

لولا فضل الله لم تبق لعلي (ع) منقبة 

او فضــیلة. فقد منعت الســـلطة رواة 

الحديث من ذكر فضـــائل علي وأمرت 

بإفشاء الحديث في غیره.  

ھذه الفترة اسسـت لھضــم فضــائل 

اھل البیت وللتشويش على مقامھم 

حتى بات الناس بل وبعض الشــــیعة 

يتســــــــاءل ھل فعلا وردت في أھل 

البیت مناقب كتلك الموجودة فــــــي  

كتب الاحاديث. 

ھذه الفترة اسســـت لتبديل القیم أو 

لاســـــتثناء أھل البیت منھا. كان من 

القیم ان لا تقتل الأســـــیر لكن القتل 

جاز في اســــرى اھل البیت. كان من 

القیم الا تعذب الأســـیر لكن التعذيب 

جاز في أســـــــرى ذراري النبوة. من 

القیم أن تحفظ الدولة للمســـلم ماله 

لكن جاز للدولة أن تســــــتولي على 

فدك من بنت رسول الله (ص)... الخ.

تغیرت القیم. صـار جائزا ان يحرق بیت 

الزھراء وصـــــــار جائزا أن تحرق خیام 

النساء من أھل البیت.

اقرا التاريخ. كم خیمة لنســاء من غیر 

نساء اھل البیت أحرقت؟

ولا واحدة. ھل ھذه ھـي المودة فـي 

القربى؟

لذلك فإن التشــــويش الذي مارسوه 

ضــد ســـیرة علي بن أبي طالب (ع) 

بعید رحیل المصـطفى ھو التشـويش 

الذي تسبب بقتل الحسین فیما بعد. 

وكانت الســیاط التي ضربت بھا زينب 

(ع)  تعود في جذورھا الى الســــیاط 

التي ضربت بھا فاطمة (ع). 

لقد لعبوا بسـنة النبي (ص). ثم لعبوا 

بالنظام الســــــیاسي في الاسلام: 

انتخاب.. ثم وصـــــــــــــیة.. ثم تعیین 

حصـــري.. كلھا صیغ كانت تبتدع كي 

تدار على اھل البیت (ع). 

وإلا فعلى أي أســـاس قرآني او نبوي 

قـرر الخلیفة الثانـي قتل الثلاثة الذين 

يأتي رأيھم مخالفا للثلاثة الذين فیھم 

عبد الرحمن بن عوف؟ 

من ھنا ومن ھذه الصـیغ الســیاسیة 

المبتدعة ظھــــرت المناخات التــــي 

ھیأت لقتل امیر المؤمنین (ع)، ولقتل 

الحسین (ع) فیما بعد. 

نعم. وكما قلت، فإن التشـويش الذي 

مارســوه ضـــد ســـیرة علي بن أبي 

طالب بعید رحیل المصــــــــطفى ھو 

التشــــــويش الذي تســــــبب بقتل 

الحسین. 

وان الســــــیاط التي ضربت بھا زينب 

ورقیة علیھما الســلام ھي الســیاط 

التي ضربت بھا فاطمة (ع). 

اخیرا عرج الســید الحســـیني على 

المصــیبة منطلقا من الســـیاط التي 

ضربت بھا رقیة والتي جعلت من ينظر 

إلـــــــى جثمانھا يعتقد انھا ماتت من 

مرض او وباء. 
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كان بنو إسرائيل يقتلون الانبياء 
وكأن شيئا لم يكن. لكن كربلاء...

"ان اريد الا الاصـلاح ما اســتطعت وما 

توفیقــــــي الا با� علیه توكلت والیه 

انیب" 

في اللیالي الماضیة تحدثنا عن جذور 

معركة الطف. الیوم نتحدث ان شــــاء 

الله عن نتائج ھذه الثورة.

من خصــــائص ثورة الطف انھا حققت 

أھدافھا كاملة.  

اكثر الامور التي لبســـــــــــت العالم 

الإسلامي ھي فســــاد الســــلطة. 

كانت الامور تجري خلاف الاســـــلام. 

فمن اغتصـاب حقوق اھل البیت (ع)، 

إلى إحراق الســــــــــنة النبوية، إلى 

تحكیم المحســـــــــوبیات في تعیین 

الولاة.

بالمناسبة، فإن مشـــــــــروع قريش 

اختلف عن مشروع الامويین. مشروع 

قريش كان الاستیلاء على الســـلطة 

مع الاحتفاظ والحفاظ على الإســـلام 

فیما عدا ذلك. حال قــــــــريش كحال 

ابلیس الذي قال � ســـبحانه تعالى 

دعني من الســــجود لآدم وأنا اعبدك 

عـبادة لم يعـبدك احد 

مثلھا. قــــريش قالت 

دعونا من ولاية علــي 

ونفعل كل ما يـــــريده 

الاسلام سوى ذلك.

مشـــــروع الامويین، 

بالمقابـل، كـان إعـادة 

ھبل الــــــى الكعبة.. 

فھذا الولید بن يــــزيد 

اســـــــتفتح بالقراءن 

فطالعــــته آية "وخاب 

كل جبار عنـید" فعلق 

المصــــــــحف وضربه 

بالنشــــاب وأنشــــد 

يقول:

أتـــــتوعد كل جـــــبار 

عنیــد،

فھا أنا ذاك جبـار عنیـد.

ٍإذا لاقیت ربك يوم حشر، 

فقل � مزقني الولید ! 

وذاك يزيد بن معاوية يقول 

لعبت ھاشم بالملك فلا 

خبر جاء ولا وحي نزل

وثالث يقول" نحن علــــى دين ابــــي 

شاكر (بائع الخمر). 

الحســین كشـــف زيف ھذه الانظمة 

التي مزقت القران واحرقت الســــنة. 

والحســــــــین بخروجه أسس لمبدأ 

الخروج على الحاكم الظالم. 

الیوم يعرفون ان فكر الحســــــین يھز 

العروش.

روزخاني بســـــــــــیط كان يقرأ على 

الحســـــین. اخذوه الى عزت الدوري 

الذي قال له تكلم عمن تـريد. تكلم إن 

شــــــــــــئت عن امیر المؤمنین، عن 

الصـادق، عن الباقر. تكلم عمن شئت 

الا عن الحسین. 

لماذا ھذا الخوف من الحســـین؟ لان 

الحســین لم يســتھدف يزيد فقط بل 

اســـــتھدف كل الخلفاء والولاة وأمراء 

السوء.  

عندما عاد زين العابدين الــى المدينة 

المنورة بعد معركة الطف ســــــــــأله 

اسماعیل بن طلحة: انتصـــــر ابوك او 

يزيد؟ أجابه زين العابدين: عندما يؤذن 

للصـلاة تعلم من انتصــر. يعني طالما 

ان لا اله الا الله باقیة فالحســـــین ھو 

المنتصـــر. كیف لا وقد كان ھدف يزيد 

ھو ضرب الرسالة؟ 

الشـاھد ان الحسـین كشــف النقاب 

عن الحكام سابقھم ولاحقھم. 

الثاني: ان الامة بعد قتل الحســـــین 

شعرت بالذنب. لم تمر كربلاء كما كان 

يفعل الـیھود بالانـبـیاء، يقــتلونھم ثم 

يعیشــــون وكأن شیئا لم يكن. ضمیر 

الامة استیقظ بعد قتل الحســـــــین. 

لذلك كانت ثورات التوابین. ولذلك كان 

المختار الثقفـــي. (فتح نافذة علـــى 

ثورة المختار) 

قضـیة الامام الحســین 

كشـــفت زيف الانظمة. 

انظمة الیوم تخشـــــى 

ثورة الحســــــــــــــین.  

العباسـیون مثلا لم يكن 

لھم ثأر عائلـي او خلاف 

فقھي مع الحســــــین 

فلماذا حاربوه؟ 

لان ثورة الحســـــــــین 

تشــكل تھديدا للطغاة، 

عباســــیین كانوا ھؤلاء 

الطغاة او امويــــــــین او 

عثمانیین او غیـــر ھؤلاء 

واؤلئك.

/ اكتوبر ٢٠٢٠  تشرين اول ٣٢
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لولا الحسين لكان "شذاذُ الأحزاب ونبذةُ الكتاب" 
هم القدوة في الإسلام

بالامس تحدثت عن اول نــتـــیجة من 

نتائج ثورة الحســــــــــــین (ع) وھي 

انكشاف زيف السلطة. 

يزيد رحب بقتل الحســین وكافأ الذين 

قتلوه. لكنه ما لبث ان التفت الـــــــى 

فداحة الخطأ فتبرأ منه ونسـب الفعل 

الى عبیدالله بن زياد.

انظر كیف ان الظالم يتبرأ من نفسه. 

ثم ان ثورة الحسین لم تكشف الطغاة 

فقط بل كشفت وعاظ السلاطین.

المھدي العباســـي كان يحب الطیور 

فجعل السباق في الطیور. 

القاضـــــــي غیاث بن ابراھیم أراد أن 

يحابي الخلیفة العباســــــي بأن يبرر 

جواز المســــابقة بین الطیور والرھان 

علیھا فأخذ كلام رسول الله "لا سـبق 

إلا في نصــــل أو خف أو حافر" وأضاف 

إلیه كلمة جناح فصــــــــار الحديث "لا 

سبق إلا في نصــــل أو خف أو حافر او 

جناح". 

 المؤسسـة السـیاسیة او الســلطة 

الســــیاسیة على طول التاريخ كانت 

تحتاج الـى الغطاء الدينـي لقــراراتھا، 
ووعاظ السلاطین امنوا ھذا الغطاء. ّ

الى الیوم ما تزال السـلطة تحتاج الى 

الغطاء الديني لتبرر ظلمھا. 

في الاســلام الدين فوق الدولة، لكن 

منذ الســـــقیفة أصبحت الدولة فوق 

الدين. 

ھذا أبو ذر الغفاري تنفیه الدولةأكثــــر 

من مرة مع ان رسول الله قال فیه: "ما 

أظلت الخضـراء ولا أقلت الغبراء أصدق 

من أبي ذر". 

اخــــتلفت الآية قلـــــیلا واخـــــتلفت 

المفاھیم منذ السقیفة لكنھا انقلبت 

تماما مـع الدولة الأمـوية. رجال الدولة 

اصــــــبحوا رجال الاســــــلام وابطال 

الاســلام وقادة الاســلام بینما كانت 

رغبة رســـــــــــول الله ان يكون رجال 

الإســــــــلام وابطاله وقادته ھم قادة 

الدولة.

الحســـین كشـــف ھذا المنحى في 

الحكم وعرىّ ھذا المنحـــــى فـــــي 

الخلافة على المســـلمین. "مثلي لا 

يبايع مثله" قالھا الحســـــین فحذفت 

من قاموس الـــــــناس مفھوم وجوب 

البیعة لمن روث الحكم (يــــزيد) عمن 

اغتصـــــــــب الحكم (معاوية).  سید 

شــــباب أھل الجنة لا يبايع شـــــاربا 

للخمر. الصـلاح لا يبايع الفسـاد باسم 

الدين. "مصباح الھدى" لا يبايع فاسقا 

باســــــــــم العقیدة وإن اجتمع وعاظ 

الســـــــــلاطین على وضع الأحاديث 

بوجوب طاعة الفاســــقین. ھذه ھي 

يافطات ثورة الحسین. 

لو قعد الحســــین عن الثورة لتأسس 

في الاســـلام مفھوم الطاعة العمیاء 

للحاكم بالغ ما بلغ فسقه وانحرافه.

الـــثورة قلعت ھذه الــــبدعة من دين 

محمـد (ص)، وھــذه واحــدة من أھم 

نتائج ھذه للثورة.

وإلى الیوم فإن الصـــــــــــراع ھو ذات 

الصراع.

وســــتبقى ھذه الخطوط الثلاثة الى 

يوم القیامة:

 خط الســــقیفة، وخط الخوارج، وخط 

الحسین   

لذلك كلما اخذ اتباع أھل البیت شـبه 

ســــــــــلطة اجتمع علیھم اتباع خط 

السقیفة واتباع خط الخوارج.  

لذلك قال لھم الحسین: سَللتم علینا 
سیفا لنا في أيمانكم، وحشــشـــتم ً

علینا نارا اقتدحناھا علـــــــــى عدونا ًّ
وعدوكم (يعنــــــــــي ان القوم حاربوا ّ

الحســـین بالعدة والشــــعارات التي 

حارب رســــــــــول الله وآله بھا الكفار 
ً والمشركین). فأصبحتم إلبا لأعدائكم ْ

على أولیائكم، بغیر عدل أفشــــــــوه 

فیكم (يعنـــي أنھم اختاروا عدو الامة 

وعدوھم علــى ولـــي الامة وولیھم، 

وھم يعـــرفون أن من اختاروه لا يعمل 

فیھم بالعدل. ولأن ھذا كان يجــــــري 

باسم الدين خاطبھم الحسین قائلا)؛ 
ً "فسحقا لكم يا عبید الأمة، وشــــذاذ ُّ

الأحـــزاب، ونبذة الكتاب، ومحرفّــــي 

الكلم، وعصبة الإثم، ونفثة الشیطان، 

ومطفئي السنن."

لولا الحســین لأصبح ھذا الوضع جزءا 

من الدين. لولاه لأصــــــبح نبذ الكتاب 

وتحريف الكلم ھو الســمة الســـائدة 

على النصوص والفتاوى. 

ھذه الصـــــــفات ھي الیوم وللاسف 

الصـــفات الغالبة لكن لولا الحســـین 

لكانت ھذه الصـفات  جزءا لا يتجزأ من 

الدين.

إن أبرز نتائج الثورة الحســــــینیة أنھا 

احیت ضمیر الامة. 

ذھب قوم الــى معاوية فأعطــى لكل 

مــــــنھم ١٠٠ الف درھم، اما أحدھم 

ويدعــى الحداد فاعطاه ٧٠ ألف. فعاد 

إلـى معاوية وقال له: اخــزيتنــي بین 

قومـــي أعطیتنـــي أقل منھم لماذا؟  

قال معاوية:  اشــتريت منھم دينھم.. 

فقال الحداد: وانا ابیعك ديني. 

نعم، عرف الحســـــــین ان في الامة 

مشـــــــــــــــكلة لا يھزھا الا دم كدم 
الحسین، ولا يغیرھا الا موقف ومعاناة ّ

إمرأة بقوة وصلاة وصبر زينب. 

اخیرا، ومن خلال ذكره لزينب (ع) عرج 

الســید الحســـیني على المصـــیبة 

مـرورا بحوار زينب مع زوجة يـزيد فــي 

خربة الشام. 
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نتعرف من عاشوراء على شدة الفتن
ونتعرف منها على قوة الصمود

بعد ھذه الايام التـي مـررنا فیھا علـى 

جذور الثورة ونتائج الثورة نتســـــاءل: 

ترى مالذي نستفیده من ذكر كل تلك 

الاحداث؟ وما الذي نســـــــتفیده من 

احیاء عاشوراء؟

مالذي نستفیده؟

 لا شــــك اننا نحتاج إلى موقعة الطف 

في كل تفاصـیلھا وفي كل تفاصـیلنا. 

فھي تقدم لنا في تفاصـــــــیلھا عبرة 

عامة تنفع الناس فــــــــــي كل زمان 

ومكان. وھي تقدم لنا، أيضـــــا، عبرة 

خاصة حســب احوالنا الیوم وتفاصیل 

حیاتنا في ھذه الحقبة.   

الشـباب يسـتفیدون من دروسھا لأن 

الشــــــــــباب كانوا جزءا من حركتھا. 

والشـیوخ يســتفیدون من عبرھا لأن 

الشـــــیوخ كانوا جزءا من نھضـــــتھا. 

والنســــاء تســــتفید من عظاتھا لأن 

النساء كن عنصرا من عناصرھا. 

لدينا بالمناسبة تقصـــیر كبیر في ذكر 

نســــاء الطف. فما قامت به نســـــاء 

الأصحاب اكبر مما نذكره على منابرنا. 

ماذا تقول في إمرأة تقول والله لا اخرج 

من السبي وزينب مسبیة؟

صحیح ان نســــــاء عاشوراء لم تدفع 

ضــريبة الدم كرجال عاشــوراء لكن ما 

جرى علیھن من سبي وإذلال وتھديد 

ووعید وترويع كان فظیعا جدا. 

نعود إلى الســـــــــــؤال: ماذا علمتنا 

عاشوراء؟ 

عاشوراء علمتنا الصـــــــبر.. عاشوراء 

علمتنا التضـــــــحیة.. علمتنا الثورة.. 

علمتنا الاصــلاح.. غرســـت فینا حب 

العدل..وغرست فینا رفض الظلم.

عاشـــــــوراء علمتنا من نوالي وممن 

نتبرأّ. علمتنا من نسالم ومن نعادي. 

علمتنا من نطیع ومن نرفض. 

عاشـــوراء علمتنا دروســـا في نتائج ً

وأسالیب الصـــــراع الأبدي بین الحق 

والباطل، وأظھـرت لنا موقعنا فـي ھذا 

الصراع. 

عاشــــــوراء جعلتنا نتدبر في ايات لم 

يتدبــــر العامة بھا وكأن علــــى قلوب 

اقفالھا. 

قال تعالــى: "ولا تــركنوا الـــى الذين 

ظلموا". الذين بايعوا يزيد وقاتلوا معه، 

والذين بايعوا الامويــــین وقاتلوا معھم 

لم يلتفتوا الـــــــــــى ھذه الاية. لكن 

عاشوراء جعلتنا نلتفت. 

"لا اســـألكم علیه اجرا الا المودة في 

القربى" اولئك الذين عادوا أھل البیت 

لم يلتفتوا الـــى وجوب المودة فــــي 

القربى. عاشــوراء جعلتنا نلتفت الى 

وجوب ھذه المودة والى مصــیر الذين 

لم يراعوا حرمة القربى. 

لا نسـتطیع أن نعد النعم التي من الله ّ

علینا بھا من عاشوراء. 

لذلك نحتاج إلـــــــى ثورة الطف بل ان 

العالم الإســـــــــــلامي يحتاجھا. بل 

ويحتاجھا الانســان بشـــكل عام وان 

كان غیر مسلم. 

عاشــــــــــــــوراء كانت قدوة لغاندي 

الھندوســــي الذي اعتبر ان الھند اذا 

ارادت ان تـنـتفض فعلــیھا ان تقــتدي 

بالحسین. 

اول المطلوب للاســــتفادة من الطف 

ھو الاطلاع والاحاطة بمجـــــــــرياتھا 

وشخصیاتھا.  

لا بد ان اعرف تفاصــــــیل الطف فھي 

عطاء لا ينضــــب. كل الخطباء ينھلون 

من ثورة الطف ولكل منھم طـــــــــرح 

مختلف. عاشوراء تمتاز بشــــــمولیة 

ملفتة. 

كذلك لا بد ان اعرف شخصیات الطف. 

ماذا كان ماضـــــــــــیھم وكیف غیرت 

عاشـوراء من سـلوكھم تجاه الحق او 

تجاه الباطل. نتعرف من الذين سقطوا 

فـــــــي الفتنة قوة الفتنة، ومن الذي 

ضــــــــحوا بأرواحھم نتعرف على قوة 

الصمود والثبات. 

مطلوب ان نقیم المؤتمــــــــــرات عن 

عاشـوراء. بحوث.. نقاشـات.. وندوات 

فكرية اضافة الى مجالس العزاء. فھم 

الثورة يجب ان يتوسع لیشـــــــــــمل 

الاكاديمیین والباحثین.

احد الأكادمیین تشـــیع. سألته لماذا 

تشـیعت؟ قال قرات تاريخ الاسلام ثم 

وصلت الى ثورة الحسین فتسـاءلت: 

لماذا ثار الحســـین؟ أمن أجل المال؟ 

الجاه؟ السلطان؟ 

قرأت وتبین لي ان في الاســلام خللا 

اراد الحسین إصلاحه. 

شعائر الحسـین مسـتھدفة لأن فیھا 

دائما شرح وتفصــــیل لمواطن الخلل 

في ماضي الأمة وحاضرھا وواقعھا. 

لھذا الســـــــــبب يحاربونھا. لانھم لا 

يريدون أن نســـتفید من دروسھا، ولا 

ان نعتبر من نتائجھا، ولا ان نسـتجیب 

لدعواتھا. فھذه كلھا تعلمـــنا الـــثورة 

على عروشــــــــــھم وتعلمنا الرفض 

لأوامرھم وتعلمنا كیفیة التصـــــــدي 

لحیلھم والاعیبھم. 

وفي الختام عرج ســــــــماحته على 

المصـیبة في سرد حزين للحوار الذي 

دار بین الحســــین وولده علي الأكبر 

وقد برز للشھادة. 

/ اكتوبر ٢٠٢٠  تشرين اول ٣٤
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الحاج أبو أنفال قارئا للزيارةً
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٣٥ / اكتوبر ٢٠٢٠  تشرين اول 

يوم ابو الفضل استفزت باسه

فتیات فاطم من بني ياسین

في خیر انصار براھم ربھم

للدين، اول عالم التكوين...

ودعته اسرار القضا لشھادة

رسمت له في لوحھا المكنون

حسموا يديه، وھامه ضربوه في

عمد الحديد... فخر خیر طعین

 ومشى الیه السبط ينعاه: كسرت

الان ظھري... يا اخي ومعیني

عباس كبش كتیبتي وكنانتي

وسري قومي، بل اعز حصوني

قال تعالى في محكم كتابه العزيز: 
ْ ْ َُ َ ُْ ُ ِ"وَإذ قلنَـــــــــا للمَلائكة اسجدوا لآِدَمَ ْ ِ ِ ِ

َ َّْ َْ ْ َفسَجَدوا إلا إبلیسَ أبـَــــــى وَاستَكبر ُ َ ِ ِ ِ
َْ ِوَكان منَ الكافرينَ”ََ ِِ

لا اريد ان استعرض ھنا قصـة معروفة. 
لكنني ســــــوف أتطرق إلیھا بقدر ما 

يحتاجه المؤمنون. 

الملاحظه الاولـــى ان الفاظ القــــران 
توقیفیة اي لا زيادة فیھا ولا نقصــــان. 
بعض المســـلمین يقولون بجواز تغییر 
نھايات الآيات كأن تضــع "لطیف خبیر" 

مثلا بدل "علیم حكیم". 

في مذھبنا ھذا لا يجوز. 

المعاني ايضــــا توقیفیة. لا زيادة يجوز 
أن تضـــاف إلى المعنى ولا نقصــــان. 
لذلك نعتقد ان التفاســـــــــیر الحالیة 
بغیاب المعصـوم ھي عبارة عن تراجم 
فقط للقرآن الكريم. اما التفســـــــــیر 
الحقیقــي للمعانـــي فھو عند الامام 

المعصوم... 

ما معنى ســـجود ابلیس لآدم؟ وھي 
قصة تكررت في القرآن الكريم. 

ُ
يقول بعضھم  ان إبلیس أمر بالسجود 
للنور الذي فـــــــــي جبھة محمد وال 
محمد (ص). يقولون ان ابلــــــیس لم 
يتكبر على ادم لشخص آدم وانما لانه 
عرف مقام سـید المرسـلین من ذرية 
آدم، فأصابه الحســد وأبى الســجود 
لمن ستكون في ذريته تلك المقامات 

الرفیعة. 

ابلیس قال � اســــــــجد لك بقدر ما 
تشـــــــــاء،  لكن لا اسجد لآدم. لھذا 
اعتبره بعض الجھلة سید السـاجدين 
�. ســــــید الموحدين. لأنه رفض أن 

يسجد لغیر الله. 

ھذا جھل. المكلف يأتي بالتكلیف كما 
أمره المولى. 

كیف بررّ ابلیس معصـــیته؟ ماذا كانت 
أولى الكلمات التي برر بھا استكباره؟

قال: خلقتني من نار. إبلیس نظر إلى 
نفســـه. انطلق من عناصر نفســــه. 
جعل نفســــــــه مقیاسا للطاعة من 

عدمھا. 

راجع موقف نبي الله يوســـــــــف (ع) 
عندما عرضت علیه الفاحشــــة، ماذا 
كانت أولـى كلماته؟ قال "معاذ الله انه 
ربي أحســـــن مثواي" اي ان يوسف 
نسـي نفسـه في تلك اللحظات وذكر 
الله. ابلیس قال خلقتنــــــــي من نار. 
ابلیس ذكر نفســه ونســـي الله. نظر 
الى نفســـــــــه اولا ثم الى ربه ثانیا. 
الامام جعفر الصـــادق (ع) يقول: "من 

نظر الى نفسه ھلك".

اراد الأعداء أن يحكي التاريخ عن ازام روح الحسين (ع) 

قبل قتله. لكن ذلك لم يكن. 
عندما بدأ سماحة الشـــیخ حیدر الشـــاوي بإحیاء العشـــرة الثالثة من عاشوراء كان 

الجمھور قد ابتعد زمنیا عن اللیلة الأولى من محرم الحرام أكثر من عشرين يوما. 

لعل ھذا الفاصـل الزمني ھو الذي دفع سـماحته لأن يتطرق في خطبه إلى جملة من 

"الالتفاتات" الســــريعة والقصـــــیرة مســـــتفیدا من الوقت للتطرق بدرجة أكبر إلى 

المضـمون العاطفي، حتى قال بعضـھم ان سماحته يسـتخرج دمعة المسـتمع حتى 

وإن كانت بعیدة عن سطح العین. 

طیه ملخص اللیالي التي  أحیاھا سماحته ابتداء من ١٠ أيلول ٢٠٢٠.
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قمة الموقف ان ينسي العباس (ع)
نفسه وهو في قمة العطش
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سماحة الشیخ حیدر الشاوي 
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على الانســان ان يحقر نفســـه أمام 

خالقھا. كیف؟ يذكر ذنوبه ومعاصــــیه 

وھذا افضل علاج. 

يقول الامام الســـجاد في دعائه إلى 
الباري عز وجل: «اللھم صــــــل على ّ

محمد وآله، ولا تـرفعنــي فــي الناس 
درجة إلا حططتني عند نفســـــــــي ّ

ً ً مثلھا، ولا تحدث لـــي عزا ظاھـــرا إلا ّ
أحدثت لي ذلة باطنة عند نفســـــي ّ

بقدرھا».

الله يـــــريدك أن تعیش بكـــــرامة بین 

الناس. لا يـــريدك أن تكون بین الناس 

ذلــیلا. لكن كن ذلــیلا بــیــنك وبـــین 

نفسك. 

الذين يراقبون أنفســـھم ويحاسبونھا 

ھم اشخاص عظماء. 

نأتي الى العباس (ع). ھو بطل وسید 

الابطال والناس يأنسـون بذكر العباس 

وذكر بطولة العباس (ع).

العباس نسي نفسه في أشد موقف 

يشد الانسان العادي إلى نفسه وھو 

العطش الشديد. 

وقف العباس على المشـــــرعة أمام 

الماء وھو في قمة العطش. فھل ذكـر 

نفسه؟ ماذا كانت كلماته الأولى؟ 

يقول الخوارزمي إن العباس كشــــف 

عن المشـــــــرعة ٤٠٠٠ مقاتل. عدد 

ضــــــــخم وعدة كبیرة.  لكن العباس 

كشفھم عن المشرعة. يقول العلامة 

المقرمّ انه كشـــــــــــــفھم بلا قتال. 

كشـــــفھم بالھیبة.  باشاعة الخوف 

في نفوسھم. 

الحســــــــــین لم يأمره بالقتال وانما 

بإحضار الماء. 

اغتـرف غـرفة من الماء. تقول الــرواية 

أنه تذكر عندئذ عطش الحسـین (ع). 

وھل كان العباس ناســـــــــیا عطش 

الحسین؟ العباس يغترف من الماء ثم 

يلقیه لأنه رفض أن يشــــــرب قبل أن 

يشرب الحسین (ع). لو ان العباس لم 

يغترف لنفســــه ولو لم يلق الماء لما 

وصـلتنا ھذه المنقبة. لعله كان مأمورا 

من الحسین ان يغترف لنفسه أولا ثم 

يلقي الماء لحفظ ھذه المنقبة ولكـي 

تظھر ھذه الكرامة.  

ادنى العباس الماء من فمه وقال:

ُ ُ ْ ِِيا نفس من بعد الحسین ھونيَ
ُْ َ َُ ِوبعدَه لا كنت أن تكونيْ

ُ ِھذا حسین وارد المَنونٌ

ْ ِوتشربینَ باردَ المَعین؟َ ِ

الســــید المقرمّ يلقي الضــــوء على 

عبارة: وبعده لا كنت ان تكونـــــــــي، 

ويقول أن قیمة العباس ھــي فــي ان 

يقتل قبل الحســـین (ع) لو قتل بعده 

لما كانت له ھذه القیمة.

ثم عرج سماحته على المصـــیبة من 

حوار العباس مع أخیه الحســـین قبل 

أن يسلم الروح إلى خالقھا. 

َ ََُّّ ُُ ْ ْ َُ َ ُ ُ ِأروحكَ أم روح النبوة تصعدُ
ََُّ ُ ُ ُْ ْ ِمنَ الأرض للفردَوس والحور سجد ْ ِ ِِ ِ

ََْ ُ َّ ُ َُ ِورأسكَ أم رأس الرسول على القناْ َ َ
ََُ ُ ّْ ِ بآيةَ أھل الكھف راح يردد...َ َ َ ِ ِ ِِ

َ ََُّ َُ ْ ُ ّ ِفأي شَھید أصلت الشمس جسمَه ْ ِ ٍ
َُّ ُُ ُ ْ ِوَأصلھا من نوره متَوَقد ْ ِِ
َُُّ َْ ُ َوَأي ذبیح دَاسَت الخیل صَدره َ ِ ٍِ

ْ َُّ ُُ َْ ْ ِوفرسَانھا من ذكره تتَجَمدَ ِ ِِ
َ ََّ ََّ ُ ْ ُ َْ ُ َ ٍ ألم تك تدري أن روح محَمد َ ِ

ُ َُ ُّ ِكقرآنه في سبطه متَجَسدْ ِ ِ ِ ِ ِ

قال تعالى في كتابه العزيز:
ََْ ْ ََّ ّ ُ ْْ َ ْ ْ ْوَاتل علیھم نبأ ابنَي آدَمَ بالحَق إذ قرباَ َ َِِ ِ ِ

َ َُ ُ ََّ َ ُ ُ ًْ ْ ْ ِقربـَانـا فتقبلَّ من أحَدھمَــا وَلم يتَقبل ْ ِ ِ ِ
َْ َّْ َ َ ََّ َُ َّ َ ُ ِمِنَ الآخر قالَ لأقتلنكَ ۖ قالَ إنمَـا يتََقبل َ ِ

ْ ََّّ ُ ِ� منَ المتقینَ".ُ ِ

لست بصدد تفسـیر الاية وانما اقتصـر 

على المعاني العاشورائیة فیھا. 

لا اريد ان اتطرق الى تفسیرات العامة 

إذ قال بعضـھم ان المقصـود بابني آدم 

ھما شخصــــــان من البشــــــر كون 

المقصود بآدم في الآية ھو الإنسان. 

فـــي روايات أئمة أھل البیت (ع) فان 

المقصـــــــــود ھو ھابیل وقابیل. كان 

أحدھما قد قدم قربانا � من افضل ما 

عنده، في حین قدم الاخر اســــوء ما 

عنده. فتقبل الله من الذي أعطــى � 

أفضل ما عنده، ولم يتقبل من الآخر. 

الدرس الاول الذي نستفیده من الآية 

ھو ان تكون اعمالنا قـربات للباري عـز 

وجل، لان الحسـین قدم نفسـه قربانا 

�. فإذا كان الحســــین قد قدم روحه 

قــربانا فھل يمكن لنا أن نبخل باموالنا 

وأعمالنا؟ ھل يجوز لنا أن نبخل بما ھو 

دون الروح؟ 

لماذا لا تكون كل اعمالنا قربانا �؟

يقول علماؤنا إن "إنما" تفید الحصــــر. 

"إنما يتقبل الله من المتقـین" معـناھا 

ان الله لا يتقبل عملا يتأســــس على 

غیـر التقوى. ولا يتقبل عملا يأتــي به 

أناس لا يتصــفون بالتقوى. "إنما" في 

الآية معناھا ان الله يتقبل من المتقین 

فقط. 

/ اكتوبر ٢٠٢٠  تشرين اول ٣٦
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إذا كان الحسين قد قدم روحه قربانا الله
السید أسعد مرتلا للقرآن الكريمً فهل يجوز أن نبخل بما هو اقل من ذلك؟
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٣٧ / اكتوبر ٢٠٢٠  تشرين اول 

الإمام الصـادق (ع) يقول في تفســیر 
قوله تعالــى: "وقدمنا الـــى ما عملوا 
من عمل فجلــناه ھــباء مــنــثورا" أن 
ھؤلاء كان لديھم عمل (كما يفـــــــید 
قوله: الــى ما عملوا) وأن الله لم يقبل 

ھذا العمل فجعله ھباء منثورا. 

اريد من ھذا القول ان ادخل الـــــــــى 
مدخل قد يـــزعج البعض. لدينا حديث 
عن الامام الصــادق (ع): "من بكى او 

ابكى او تباكى فله الجنة". 

بعض الناس حملوا التباكـــي علــــى 
الرياء. 

في كتابه "مقتل الحســـــــین" يقول 
الســید عبد الرزاق المقرن: ھذا وھم 
كبیــــر يقع فیه بعض الناس لان كلمة 
"تباكـى" من "تفاعل". يعنـي أن لدى 
ھذا المتباكي تفاعلا نفسیا ولكنه لم 
يوفق للبكاء. فــي قلبه حــرقة علــى 

الحسین. 

لا اعتقد ان شـــــــیعیا لا يحترق قلبه 

على الحســـــین، لذلك فإن التباكي 
لیس رياء. ً

اريد ان احكي لكم قصة. احد القائمین 
على المجالس الحســــینیة يروي ان 
احد الخیـــــرين كان يتبـــــرع كل عام 

بشاحنة من المواد الغذائیة. 

فــــــي يوم من الأيام رأى ھذا الخادم 
الامام الحسـین في المنام يقول له لا 
تأخذ الـــزاد من ذلك المتبــــرع. يقول 
سألته لماذا؟ قال لانه يقدم الســــلع 
المنتھیة الصــــــــــلاحیة.. وفعلا جاء 
المتطوع فـــي الموعد ككل عام وأراد 
أن يقدم ما اعــــــــــتاد ان يقدمه لكن 
صـاحب الموكب رفض اسـتلام المواد 
الغذائیة التي تبرع بھا. ســـــــأله عن 
الســـــبب فحكى له صاحب الموكب 

قصة الرؤيا.

"فـتقـبل من أحدھما ولم يـتقــبل من 
الآخـــــر ". احذر ان يكون ما تقدمه � 

غیر مقبول عند الله.

القاعدة تنطبق أيضا على اولئك الذين 
يعملون ويخدمون لكـــنھم وبــــنفس 
الوقت يغتابون او يكذبون.. على ھؤلاء 
أن يعلموا أن أعمالھم  قد لا تقــــــبل. 

"إنما يتقبل الله من المتقین". 

والشواھد كثیرة...

ثم عرج سماحته على المصـــیبة من 
باب زيارة الحســــــــــــــین لقبر جده 
المصطفى (ص) إذ راح يشـكو له اذى 

الامة.

ضـــــــــــمني عندك يا جداه في ھذا 
الضـــــريح

 علنـــــــي يا جد من بلوى زمانــــــي 
أســتريح...

فعلا مــــن داخـل الـقـبـــــــــر بكــــاء 
ونحــیــب 

ونـــــداء بافتجــاع يا حبیــبــــــــــــي 
ياحــسیـن...

جانب من الحضور
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ٍيا بــاب فاطـم لا طرقـت بخیفـةُ

ويد الھــدى سدلـت علیـه حجابـاُ

ٍأوَلـسـت أنـت بكـل آن مھـبـط

الأمـلاك فیــك تقبـل الأعتـابـاَّ
ًَّ أوھا علیـك فمـا استطعـت تصدھـمْ

لما أتـوك بنـو الضـلال غضابـا

ٍنفســي فـداك أمـا علمـت بفاطـمَ

وقفـت وراك تـوبـخ الأصحـابـاّ

أوَ ما رقـقـت لضلعـھــا لما انحنـىَ
ّ  كســرا وعنه تزجـر الخطـابــا...ً

قال تعالى 

"يا ايھا الذين آمـنوا اتقوا الله وكونوا مع 
الصادقین". 

ھناك رأي لابناء العامة أن المقصــــود  
ب "يا ايھا الذين آمنوا" فـــي القــــران 

الكريم ھم الذين محصــــــوا بالايمان، ّ
وھذا كلام غیـــــــر دقیق ولا يتفق مع 

القران الكريم.

معلوم ان بعض الآيات تذم الذين آمـنوا 
كقوله تعالــــى "يا أيھا الذين آمنوا لم 
تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله 
أن تقــولــوا ما لا تفعلــون". فھل ھذه 

الفئة ھي من الذين محصوا بالايمان؟ ّ

بالمقابل نجد آيات تخاطب الذين آمنوا 
وعملوا الصـــالحات. نعم ھنا يمكن أن 

نقول ان ھؤلاء من الذين محصوا.   ّ

الفخر الرازي كان من اكثر المشككین 
في الروايات. لكن اذا نســــبت احدى 
الروايات منقبة الى الشــــــیخین صار 
الفخر الرازي امام الموقنین. فـي ھذه 
الموارد لا يشــــــــــكك أبدا. لكنه يبدأ 
بالتشــــكیك فیما عدا ذلك، خاصة إذا 
كانت المناقب مناقب أھل البیت (ع). 

نعود الى "كونوا مع الصـــــادقین" قال 
العامة انھا نـزلت بأبـي بكـر. وقیل انھا 
نزلت في غیـره فـي ظل تغییب كامل 
للذي نــــــزلت فیه الآية وھو أمیــــــر 

المؤمنین (ع). 

تغییب الإمام علـي بن أبـي طالب ھو 
امر كانت تريده الســـــــلطة لأن لدى 
السـلطة مشـروعا آخر لا يتناسب مع 
مشــــــــروع الأئمة (ع). كمثال على 
مشـــــاريع الســـــلطة انظر الى تلك 
الروايات المنســـــوبة الى رسول الله 
(ص) والتي جاء فیھا انه قال: "تسمع 
وتطیع للأمیر وإن ضــــرب ظھرك وأخذ 

مالك فاسمع واطع". 

نظــــــــــــرية اھل البیت لا تقبل بھذا 
المنطق المنســـــــوب لنبي الرحمة 
(ص) ولذلك فھي لا تناســــب ھؤلاء. 
أھل البیت (ع) اشــترطوا العدالة في 
امامة الصــلاة فضـــلا عن العدالة في 

إمامة الأمة.

وبالعودة إلى الآية السابقة فقد اجمع 
اھل البیت (ع) على انھا نـزلت فیھم. 
ويذكر ان الحافظ أبو نعیم بســــــــــند 
ينتھـي إلــى ابن عباس أنه قال فــي 

ْ َُُ ظل قوله تعالـــــــــــــــى: "وَكونوا مَع ّ
ّالصادقینَ"، قال: ھو علي بن أبــــــي َّ ِ ِ

طالب خاصة. وبسـند آخر ينتھي إلى ّ
ّ جعفـــر بن محمد أنه قال: يعنـــي مع ّ

ّمحمد وعلي. فیما روى الســــیوطي ّ ّ
ّ في (الدر المنثور) قوله فـي ظل الآية: ّ

ْ َُّ ِ"وَكونوا مَع الصادقـینَ"، قال: كونوا مع َُ ِ
ّعلي بن أبـي طالب، كذلك روى عالم 

ّالأحناف الخطیب الخوارزمي فـــــــي 
كـتابه (المــناقب) أن ابن عــباس قال 
في تعريف الصـــــادقین في الآية: ھو 

ّعلي بن أبي طالب علیه السلام.

العلامة الطبطبائي يقول ان افضــــــل 
مصاديق الصـادقین في الآية ھم أھل 
البیت حتــى لو يكن فیھم نص، فكیف 

بوجود النص؟

في "تفســــــیر المنار" لمحمد رشید 
رضـــــا الذي كان تلمیذا لمحمد عبده 
يقول الكاتب في تفســـیر قوله تعالى 
"ومن الــناس من يـــتخذ من دون الله 
اندادا"، يقول ان الأصــل في الدين ھو 
الأخذ بأقوال ابـــي حنیفة، فإن خالفه 
قول من كتاب او ســـــــنة يجب تأويل 

القران والسنة على قوله. 

لن نعتـرض لكننا اذا ذكـرنا منقبة فـي 
أھل البیت (ع) أقل من ھذه المـنقـبة 
قامت الدنـیا علـیــنا، وقد يخجل بعض 
جمھورنا من تھمة الغلو لأن المنبـــــر 

ذكر ھذه المنقبة أو تلك. 

يتســاءل بعض المشــككین مثلا عن 
قصـة الطفل الرضیع. يضــعون علامات 
استفھام على أصل القصــــــــة التي 

رويت على ألسن اھل البیت (ع).

يقولون: لماذا يقتل القوم الرضـیع وقد 
كان باستطاعتھم قتل الحسین؟

ماذا غاب عنھم؟ غاب عـنھم ان القوم 
أرادوا القضــــاء على روح الحســـــین 
ولیس جسـد الحســین. ھم يعلمون 
انھم قادرون على النیل  من جسـده، 
لكن يريدون قبل ذلك أن يكســــــــروا 
ارادته..  كانت الغاية ھـي أن يحكــي 
التاريخ عن انھزام روح الحسـین بقتل 

ابنه. عن انھیاره، لكنھم لم يوفقوا.. 

الحســــــین يقول لاخته "لا تخدشي 
علي خدا”

وزينب فھمت ھذا المعنــــى لذلك لم 
تترك للأعداء أن يســـــجلوا علیھا أنھا 

انھارت امام المصائب...
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مواقف أهل البيت (ع) لا تناسب
من قال بطاعة الحاكم المستبد

جانب من الحضور
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٣٩ / اكتوبر ٢٠٢٠  تشرين اول 

ُّ ّ كــم  ودعــوا قـلـبي عـشـیة ودعــواّ
ًٌُ ُ حــرقــا  تـجـفـفـھا عــیــون تــدمــعُُ

و ســافـح عـبـرتـي و تـصـبـري إثــر

ُ الــــركـــاب  مـــشــیــع و مـــشــیــعٌ
ً أبــكـي فــلا حــرق تـجـفف أدمـعـيُ

كـــلا و لا تـطـفــــــــي الـحـــــــــريق 
الأدمــع...ُ

قال تعالى: 
ََّّّ َُُ ْ َ َُ ْ ِالذينَ يبلغـــون رسَالات � وَيخَشَونه ِ ِ َ ِِ

َََّّ َ َّ ََ ِْ َ ً َِوَلا يخَشَون أحَدا إلا � ۗ وَكفى بـــا� ْ ٰ ِ
ِحَسیبًا 

المعلوم بالضـــــــــرورة ان ايات القران 
الكـــريم لھا مفاھیم. من يدعــــي ان 
المفاھیم لیس لھا مصـــداق خارجي 

ھو شخص واھم. 

الیوم يتبادل الناس الالقاب ويتـبادلون 
الثناء. لا بأس. لكن البعض وللأســـف 
يعتبر نفســـه قد تعرض للإھانة إذا لم 
تعدد ألقابه مســـــــــبوقة او ملحوقه 

بإسمه. 

الشـــــــــــیخ عباس القمي من اھل 
الســـــلوك يقول عن نفســـــة  "أقل 
الخلیقة  بل لا شــــیئ في الحقیقة، 
العبد الفانـــي، والمجـــرم الجانـــي، 
الراجي رحمة ربه".  ھذه ھـي ألقابه 
التي إرتضـاھا لنفسـه. أنظر إلى لقب 

"العبد الفاني". 

ضع علامة استفھام على سـلوك كل 
من يعشق الألقاب.

ھذا الذي يخدم الحســــــین يجب ان 
يرى خدمة الحســــــین منزلة عالیة.  
خادم الحسـین ھو خادم الله ان كانت 
خدمته مقبولة. ھذا لقب يشــــــــرف 

صاحبه.

سوف أعرج على إلتفاتة مؤلمة. يقول 
ًََّ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ ِتعالــــــــــى"وإن تتولوا يستبدل قوما َ ِ

َُ ُ ُ َُ َ ََّ ُ َْ ْ َغیركم ثم لا يكَونوا أمثالكم". ھـــــناك ْ
خشـیة أن نقوم بخدمة غیر مقبولة او 

ان نخلط عملا صــــالحا بآخر ســــیئ 
فیســـــــتبدل الله بنا أقواما آخرين. ألا 
يوجد  اســــــــتبدال في الدنیا؟ بلى. 
الشــركة تســتبدل موظف بآخر. والله 
يســــتبدل قوما بقوم. الفرق انك في 
الدنیا تعلم الســــــــبب والنتیجة من 
الشـركة التي تســتبدلك بآخر. لكنك 
قد لا تعلم اذا كان عملك مقـبولا عــند 

الله ام لا قبل الآخرة. 

جرى في احدى الحسینیات تقسـیم 
جديد للأدوار بین الخدم.. جـرى تبديل 
الادوار.. فأحدھم زعل. اعتبـر أن الدور 
الجديد لا يلیق به كالدور الســابق. ألا 
يعلم ھــذا الخادم ان عملــه لم يعـــد 

مقبولا.  

نحن في ھذه المنظومة (عاشـــوراء) 
اذا أحبطنا بعضـــــنا البعض واذا اتھمنا 
بعضــــــنا البعض فھل نكون من الذين 
يبلغون رسالات الله بالشـــــكل الذي 

يرضى الله؟

نعود الى الآية الكريمة. من ھو المبلغ 
الحقیقي � بعد رسول الله؟ 

لا شــــــــــك انه الامام علي. كان ھو 
المبلغ الحقیقي للاســـــــــلام وكان 

يتعالى على الجراح. 

عندما سأله عمر عن بعض المسـائل 
الشـرعیة لم يقل أمیر المؤمنین: ھذا 
الرجل كشف بیت زوجتي فلن أعطیه 
الإجابات الصـحیحة. لم يفعل ذلك، بل 

أجاب وحاول استنقاذ الاسلام. 

المصــــــداق الحقیقي للذين يبلغون 
رســــالات الله ھم الأئمة الأطھار (ع) 
والیوم نحن في ذكرى الامام السـجاد 

(ع). 

نســـأل: ھل قعد الامام زين العابدين 
عن العمل بعد كربلاء؟

لا لم يقعد. بنــى له دارا خارج المدينة 
بعیدا عن اعین الامويـین ومارس دوره 
في تبلیغ رســالات الله. كانت العقیلة 
زينب (ع) تلي السـؤال والجواب حتى 

توھم بعض العلماء انھا معصــــــــومة 
كعصـــــــمة اھل البیت. ولكن الحال، 
والكلام ھنا، للشـــیخ الصـــدوق انھا 

كانت تراجع الامام السجاد (ع).

ھل تخلى الامام الســــــجاد (ع) عن 
ھداية الناس؟ رأى الناس تنحــــــرف. 
ورأى الدولة تتســــاھل مع الإنحراف. 
وكل انحراف تســـكت عنه الدولة ھو، 

بالمناسبة، انحراف تؤيده الدولة. 

من مظاھـر الإنحــراف أن الناس بدات 
تفتي بغیر علم. وقد تصــــــدى الامام 

لھذه الظاھرة. وكذلك فعل ابناؤه. 

فھذا الامام الباقــر يـــرد علـــى الذين 
ادعوا ان ولاية أھل البیت تغنــــي عن 
القیام بالواجبات، فیقول لجابــــــــــــر 
الجحفـي: والله ما معنا من الله بـراءة، 
ولا بیننا وبین الله قــرابة، ولا لنا علــى 
الله حجة، ولا نتقـــــرب إلـــــى الله إلا 
بالطاعة، فمن كان مــنكم مطـــیعا � 
تنفعه ولايتنا، ومن كان منكم عاصـــیا 
� لم تنفعه ولايتنا، ويحكم لا تغتروا!، 

ويحكم لا تغتروا! 

نعود إلى امامنا الســجاد. سمع رجلا 
في المدينة يصــــــــیح انا غريب. تأثر 
الامام وقال له: يا ھذا أأنت الذي يزعم 
انه غـريب؟ قال: بلــى. قال: لكن ھل 
يطعموك اذا جعت؟ او عطشــــت ھل 
يســــقوك؟ اذا مت ھل يدفنوك؟ قال: 
نعم. قال الســـــجاد (ع)  لا تزعم انك 
غــريب. الغـــريب ھو ابو عبد الله علیه 

السلام.

وختم ســماحته خطبته بالتطرق الى 
المصیبة من باب غربة الحسـین علیه 

السلام. 
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الإمام السجاد (ع) تصدى
 لظاهرة الإفتاء بغير علم
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ِفیا راكبا مھرية شأت الصبا

كأن لھا برق الغمام زمام

ٍإذا جزت في واد قبا قل بعولة

أھاشم قومي فالقعود حرام

لقد حل فیكم حادث أي حادث

ھوت فیه للدين القويم دعام

قضى السبط ظمآن الفؤاد وشلوه

لبیض المواضي والرماح طعام

وقد قطعت أوداجه بشبا الظبى

ورضت له بالصافنات عظام...

قال مولانا وحبیبنا رســــول الله (ص): 
"الا ان ابـرار عتـرتـي واطايب ارومتـي 
ً احلم الناس صـغارا وأعلم الناس كبارا ً

لا تعلموھم فانھم اعلم مـــــــنكم، لا ّ
يخــــــــــــــرجونكم من باب ھدى ولا 
يدخلونكم في باب ضــلال. ولا تقدموا 

علیھم فتھلكوا"

لیس ھناك مبالغة اذا قلت ان احاديث 
رســـــول الله (ص) بھذا المعنى ھي 

في كتب القوم لا تعد ولا تحصى. 

القوم لســــــوء التوفیقات حملوا ھذه 
الاحاديث على المحبة، ويا لیت كانت 
المحبة موجودة أصــــــــــلا. ولو كانت 
موجودة لما قتل الحســـــین ولما كنا 

نحیي الیوم مناسبة عاشوراء.

النبي (ص) شبهّ أھل بیته بســـفینة 
نوح من ركــبھا نجا ومن تخلف عـــنھا 

ھلك. الغــــــــــــريب ان القوم ينقلون 
الحديث ولا يعملون به. ويـــــــــنقلون 

حديث الغدير ويشككون به. 

أفي الغدير شك؟

الخلیفة الاول يقول: "كنت اتمنــى ان 
أســـــال رســـــول الله لمن الامر من 
بعده"... ألا يدري؟ أفعلا لا يـدري؟ ألم 

يســمع رسول الله يقول: مَن سرهّ ان ُ
يحیا حیاتي، ويموت مماتـي فلیقتدي 
بالأئمة من اھل بیتــي ولیوالــي علیا 

من بعدي؟ 

الامام السجاد، صاحب المناسبة في 
ھذه اللیلة،  إمام مفترض الطاعة. 

ھذا الذھبي وھو ناصـــــــــبي يترجم 
للامام زين العابدين ع  فــــــیقول: ھو 

واحد من أئمة اھل البیت الكرام. 

وقال القوم لم نر ھاشــــــــــمیا كزين 
العابدين قط. 

الســـجاد (ع) استخدم ھذه الذخیرة 
العالیة، واســـــــــتفاد من ھذه القوة 
لخدمة الاســــــلام وللاھتمام بالامة 
اھتماما عظیما، بل واھتم حتــــــــى 

بالعبید من غیر المسلمین.

كان اذا سافر لم يعرفّ عن نفســـــــه 
وكان يقوم بخدمة الناس، وإذا ســـئل 
عن ســـــــــبب ذلك يقول: "اخاف ان 

أعطى برسول الله ما لا استحق".

كانت سـكینة تبعث معه ٣٠ الف دينار 
لكـي ينفقھا فـي طــريق الحج. وكان 

يشـــــــــتري الحاجات ويوزعھا على 
الناس. اراد ان يــــرى الناس ان الدين 

معاملة وان الدين خدمات.

من اقواله:  يا زھـــري، انظـــر إن كان 
(اخوك المؤمن) أكبـــر منك فقل: " قد 
سبقني بالإيمان والعمل الصالح، فھو 
خیر مني"، وإن كان أصغر منك فقل: " 
قد ســبقته بالمعاصـــي والذنوب فھو 
خیـر منـي"، وإن كان تــربك فقل: " إنا 
على يقین من ذنبي، وفي شــك من 

أمره، فما لي أدع يقیني لشكي". 

تعالوا نطـــبق ھذا المــــنھج. ھذا ھو 
المنھج الذي يغیظ الشـــــیطان. قالوا 
للشـــیطان: كیف تزين لاھل الطاعة؟ 
قال: آتیھم من باب الطاعة. الشیطان 
يأتي الى المؤمن ويقول له انت اتقـى 
الناس افضـــــل الناس لكي يصـــــاب 

بالعجب. 

...من الاھتمامات التـــي  بدت فـــي 
كلمات الإمام زين العابدين دفاعه عن 

اجداده الكرام ومنھم ابي طالب. 

كان ايمان ابــي طالب امـــرا معـــروفا 
ومســـــلما به في بداية البعثة. سأل ّ

احدھم إمامنا الســـــــــجاد (ع): ھل 
صــحیح ان ابا طالب مات كافرا؟ فقال: 
ما تقول في قوله تعالى: "ولا تمسكوا 
بعصــم الكوافر"؟ وما تقول في فاطمة 
بنت أســـد ألم تكن مؤمنة؟ لماذا إذن 
لم يفصــل رسول الله بین فاطمة بنت 

أسد المؤمنة وأبي طالب الكافر؟ 

الإمام راح في محضــر يزيد يذكر القوم ّ
بإيمان آبائه وبكفـر آبائھم: "منا النبـي 

ًَّ ِالمختار محمدا ومنا الصـــــــديق ومنا ّ
الطیار ومنا أســد الله وأســد رســوله 

ومنا سبطا ھذه الأمة ..."

ھذا من ضمن اھتمامات الســـــجاد. 
ومن مآثره. 

في الختام أشــــار ســـــماحته على 
المصـــــیبة معرجا على خطبة الإمام 
زين العابدين (ع) في محضــــــــر يزيد 

اللعین.. 
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لو كانت محبة أهل البيت(ع) متجذرة
في الأمة لما قتل الحسين (ع)
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لا تركنن الى الحیاة

إن المصیر الى الممات...
...واذكر ذنوبك موقناً

أن لا سبیل الى النجاة

إلا بحب بني النبي

المصطفى الغر الھداة...

كالقاسم ابن المجتبى

حلو الشمائلأ والصفات...

لھفي على وجناته

بدم الوريد مخضبات

جاء الحسین به الى

خیم النساء الثاكلات

فخرجن ربات الحجال

من المضارب باكیات

يندبنه.... لھفي على

لك النساء النادبات

قال تعالى في محكم كتابه العزيز: 

"وقضـــــــــــــى ربك الا تعبدوا الا اياه 
وبالوالدين احسانا". 

لقد أولى القران الكريم مســــــــــألة 
الوالدين اھمیة عظمـــــــــــــى. ھذا 
الاھتمام الكبیــر لا نجده فـــي الكتب 
الســــماوية الأخرى، لان ھذه الكتب 
حرفھا الانســـــــان. كذلك لا نجد ھذا 
الاھتمام في القوانین الوضــــــعیة... 

القوانین الوضعیة فاقدة للروح. 

انظـر الــى القــران الكــريم وھو يقول 
"وقضى ربك". قضى ربك يعنى اوجب 
ربك.. كتب ربك.. المســــألة ھنا فیھا 

وجوب.

ماذا أوجب ربك؟ ألا نعبد ســــــــــواه، 
فالعبادة لا تجوز لغیـــــر الله، ثم عطف 
تعالى مباشرة على مسألة الوالدين. 

قال بعض المفســـــــرين أنه  لو بدأت 
الآية ب "وقضــــــــــــى ربك بالوالدين 
احسانا" لكان المعنى اقل قوة.. واقل 

زخما. 

بدأت الآية بعبادة الخالق وھي قضـیة 
فطرية  

بديھیة. حتى الملاحدة يقروّن- بقرارة 
أنفســــــــــھم- بوجود الخالق، يقول 
تعالى: "جحدوا بھا واســـــــــتیقتنھا 

َْ ََّْ ِأنفســـــھم" وقال: وَلئن سَألتَھم من ُ
ََُّ ُ َ ْ ََّ َّ َ َُ َ َ ْ َ َ ِخلق السماوات والأرض لیقـولن �". َ

بعد ھذه الاشـــــارة إلى العبادة. الى 
ھذه القضیة الفطرية والبديھیه، أشار 

تعالى إلى الوالدين. 

في موضــــع اخر يقول القران الكريم: 
"ان اشـــــــــــــكر لي ولوالديك والي 
المصـیر". البداية كانت بالشـكر � ثم 

جاء العطف على الوالدين مباشرة. 

ُ  وفي موضع ثالث يقول تعالى: "وَاتقوا َّ
َ َََُّّّ ْ ََّ َْ َ َ َ� الذي تساءلون به والأرحَامَ ۚ إن � َ ِ ِ َِِ

ُ َ ََْ ْ ِكان علیكم رقیبًا"... المعنى: اتقوا الله َ َ
واتقوا الارحام لا تقطعوھا، ومعلـوم ان 

أمس الارحام الوالدين.. اقـرب الارحام 
الوالدين.

الامام زين العابدين (ع) ماتت أمه عند 
الطلق وربـته جارية لأبـیه. كان لا يأكل 
معھا على خوان واحد. ســـئل لماذا؟ 
قال "اني اخاف ان تســــبق يدي الى 
لقمة ســـــبقتني الیھا عینھا  فأكون 

عاقا بھا".  

ھذا ھو الخلق الســامي لأھل البیت 
(ع). 

فـي يومیاتنا نحن نلقــي اللوم علــى 
الابناء إذا ضلوا الطريق. 

أشیر ھنا إلى أن للفساد الاجتماعي 
لون مختلف فــــــــــي بلداننا عن لون 

الفساد الاجتماعي والفساد الأسري ُ
في الغرب. الفســـاد الاجتماعي في 
بلدانـنا لا يحمـیه القانون كما يحمــیه 
في الغرب. ضف إلى ذلك ان الفســاد 
الاجتماعــي والعائلـــي فـــي بلداننا 
مـــــرفوض من المجتمع ومن المحیط 
مما يشـكل رادعا اجتماعیا غیر متوفر 

في الغرب.

ماذا نحتاج اذن كي نـربـي اولادنا فـي 
ھذه البیئة العلمانیة؟ نحتاج إلـــــــى 
مســــألة مفقودة في بلداننا.. نحتاج 
إلى الصـداقة مع الاولاد. في بلداننا لا 
نصــادق الولد ونســـتعین على تربیة 
الولد بالمجتمع والمدرســـة والمربي 

والجار وما شابه. 

ھنا نفتقد إلــــــــــــــى ھذه العوامل 
المساعدة. لذلك نتساءل احیانا لماذا 
ينحرف الاولاد؟ والجواب ھو فـي أننا لا 
نصـادقھم. نتركھم لیتأثروا بأصدقائھم 

في المدرسة. 

من الاسالیب الناجحة أيضـــــــا اقامة 
المجالس فـــي البیوت. ففیھا ذكـــر، 

وفیھا مودة، وفیھا تفاعل. 

اســــــــلوب اھل البیت (ع) انھم بروّا 
باولادھم فبرّ الاولاد بھم. 
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موقف القاسم بن الحسن (ع) 
ينم عن تربية عظيمة 

فقرة شعرية
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عندما يرى علي الاكبر والده الحسین 
(ع) وھو يقول لا حول ولا قـوة الا با�! 
يســـأله ما الخبر؟ فیقول الحســــین 
لإبنه: انـــى خفقت خفقة فعن لــــي 
فارس على فـرس وھو يقول إن القوم  
يسیرون والمنايا تسیر ألیھم. فعلمت 

انھا أنفسنا نعیت الینا.

ھذا الفتى الھاشـــــــــمي الذي رباه 
الحسین تربیة جیده قال: ألسنا على 
الحق؟. قال : بلـى والذي الیه مــرجع 
العبد. قال: فأننا إذا لا نبالــى أن وقعنا 

على الموت او وقع الموت علینا. 

 

بعض الناس يقول ان الحســـــــــــین 
اســـــــتعمل الولاية التكوينیة لتقويم 
علي الاكبر. ھذا كلام خاطئ يسـلب 

من علي الاكبر كراماته. 

يجب ان نعمل على صــــــلاح الاولاد. 
بعض المشـاغل تشــغلنا عن الأولاد. 
بعض الملاھي والمقاھي تشــــــغل 

الاباء عن الابـــناء، فـــیذھب الابــــناء 
بالتالي الى ملاھي ومقاھي السوء.

قال النبـي ص: "علموا اولادكم علـى 
ثلاث: قــــراءة القــــران، وحب نبیكم، 
وحب اھل بیته". كـیف تعلمه؟ ألـیس 
من خلال التواصـــــل معه.. الیس من 

خلال مصادقته؟ 

لا تقل "خلیھا علـى الله وأھل البیت". 
لا. لا تتخلى عن مســـؤولیتك وتلقیھا 

علــــــــى الغیــــــــر. الله حملك ھذه ّ
المســــــــؤولیة. والنبي وأھل البیت 

حملوك ھذه المسؤولیة.ّ

قبل ان ادخل في المصـــــیبة اقول ان 
موقف القاسم بن الحســــن (ع) في 

كربلاء ينم عن تربیة عظیمة.  

أنكب القاســـــــــم على قدمي عمه 
الحســــــین يقبلھما ويتوسل الیه أن 
يأذن له في مقاتلة اعداء الاســــلام . 
قال له الامام الحســــــــین (ع) : انت 

البقیة من اخي الحسن(ع).

عاد القاســـم الى أمه في الخیمة ثم 
جاء الى الحســــین وبیده كتاب. ماذا 
كان فـــــیه؟ كان فــــــیه كلمات بخط 
الحسن الى ولده يقول له فیھا: "بني 
قاسم انا ابوك الحسـن اذا رأيت عمك 
الحسین يجیر ولا يجار ويطلب النصـرة 
فلا ينتصــر له، وحیدا فريدا بلا ناصر ولا 
معین فابذل مھجتك دونه فان أبـــــى 
وامتنع فأره خطابي ھذا فأنه لن يردك 

ابدا". 

فقال له الحسـین: يا ولدي اتمشــي 
برجلك للموت؟ اجاب القاسـم : وكیف 
لا يا عم وانت بقیت بین الاعدآء وحـیدا 
فريدا لم تجد ناصــــرا ولا معینا روحي 
لروحك الفدآء ونفســـــي لنفســـــك 

الوقآء."

وعرج سماحته أخیرا على المصـــیبة 
راويا الاحداث التي رافقت استشـھاد ً

القاسم بین يدي عمه الحســــــــین 
(ع)...

عبست وجوه القوم خوف الـموت

والـــعباس فیھم ضاحك متبسم...

أو تشتكي العطش الفواطم عنده 

وبصدر صعدته الفرات المفعم..

بطل إذا ركب المطھم خلته

جبلا أشم يخف فیه مطھم

قسما بصارمه الصقیل وإنني

بغیر صاعقة السماء لا أقسم

قال مولانا الامام زين العابدين علـــي بن 
الحسین علیه السلام:

"رحم الله العباس ، فقد آثر وأبلـى وفدى 
أخاه بنفســـه حتى قطعت يداه ، فأبدله 
الله عـز وحل بھما جناحین يطیـر بھما مع 
الملائكة في الجنة، كما جعل لجعفر ابن 
أبـــي طالب ، وإن للعباس عند الله تبارك 
وتعالى منزلة يغبطه بھا جمیع الشـھداء 

يوم القیامة"...

وقال الإمام الصـــــــــادق (ع): كان عمنا 
العباس نافذ البصــــــیرة ، صلب الايمان، 
قتل مع أخیه الحســـین علی ه الســـلام 

بالطف، ومضي في سبیل الله شھیدا".

لو اكتفینا بھذي الحديثین لبیان فضـــــل 
ومقام ابي الفضــل العباس لكفى. ففي 
الحديثین غاية المدح في غیر المعصـوم. 
غاية المدح ان يقال فیه انه كان صـــــلب 
الإيمان ونافذ البصـیرة.  يخطر ببالي في 
ھذه المناسبة قول الســـید عبد الرزاق 
المقرم ردا على ســــــــؤال فیمن يكون  
افضــــــــــل من الآخر: علي الاكبر ام ابو 

الفضل العباس؟

ھذا موضــوع محیر. علي الاكبر شـــبیه 
رســـــــول الله خلقا وخلقا ومنطقا. ماذا 

يقول الشاعر في نبي الله؟
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كانت نظرة الأئمة (ع) الى العباس نظرة مميزة
وكانت الادوار التي طلبوها منه ادوارا مميزة

جانب من الحضور
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وأحسن منك لم تر قط عیني

وأجمل منك لم تلد النساء

خلقت مبرأ من كل عیب

كأنك قد خلقت كما تشاء.

علي الأكبر كان شبیه المصــــطفى، 
ھذا من جانب،  ومن جانب آخــر تقف 
امام أبي الفضــــل العباس. تقف أمام 
ھذه القامة الشـامخة وتقرأ كیف كان 
المعصـــــوم يتعامل معه، وكیف كانت 
وريثة الــزھـــراء العقیلة زينب تتعامل 

معه، فتتحیر.

لذلك لا داعي للخوض في ھذا الباب. 
ايھم افضــــــــــل... ھذا باب لا داعي 

للخوض فیه. 

نعلم علم الیقین ان نظـرة الأئمة الـى 
العباس كانت ممیزة. وان الادوار التي 
طلـــــبوھا من العـــــباس كانت ادوارا 

ممیزة. 

الحســــین أعطاه الراية.  الكل تمنى 
الراية التي أعطاھا الحسین للعباس، 
طبعا لیس حبا بالدنیا بل حبا بالآخرة..  

الحســـین خاطب العباس وأراد تأخیر 
القتال: "اركب بنفسي انت يا اخي". 

  

ما ھي نفس الحســین؟ ھي النفس 
المطمئنة حتى سمیت السورة التي 
وردت فیھا ھذه الآية بســــــــــــــورة 

الحسین. 

بنفســــي! يعني افديك بنفســــي. 
الحسین المعصوم، حبیب رسول الله، 
ســید شـــباب أھل الجنة يقول لأبي 

الفضل العباس بنفسي افديك. 

وقف السید المقرم عند ھذه النصوص 
متحیرا.  

سـموه بقمر بني ھاشــم. المفروض ّ
أن تغطي شمس الحســــــین علیه. 
فمالذي جعل نوره ظاھـــــــــــرا؟ إنھا 
احاديث الحســین فیه. انھا الاحاديث 
التي اراد الحســــــین ان تبقى قلادة 

على صدر التاريخ. 

وعلى صــدر التاريخ كانت الزيارة التي 
وردت على لسان الأئمة لأبي الفضـل 
العباس. انظر الى المعانـي التـي أراد 
الأئمة الاطھار تقديمھا فــي الــزيارة: 
أشھد لك بالتسلیم والتصديق والوفاء 
والنصیحة لخلف النبي صلى الله علیه 
وآله المرسل، والســــــبط المنتجب، 
والدلیل العالم، والوصــــــــي المبلغ، 
والمظلوم المضــطھد، فجزاك الله عن 
رســـــــــوله، وعن فاطمة، وعن أمیر 
المؤمنین، والحسن والحسین، أفضل 
الجزاء بما صبرت واحتســــبت وأعنت 

فنعم عقبي الدار."

ھل نقف متحیرين ام لا؟ 

لماذا استحق العباس ھذه الكرامات؟

لأن العباس عرضــــت علیه الدنیا. كل 
الدنیا. عرضــــت علیه في وقت عرض 
فتات الدنیا علــى غیــره فآثـــر الحیاة 
الدنیا على الآخرة. ھذا عمر بن سـعد 

يبیع آخرته ويبیع دينه لقاء ملك الري. ُ

عرضـــت علیه منطقة صـــغیرة وملك 
ھزيل فماذا قال: 

 أأترك ملك الري والري منیتي 

أم أصبح مأثوما بقتل حسین؟

 أشیر إلى ھذا المعنى خشــــــیة أن 
يأتینا الشـــــیطان من ھذا الباب. نعم 
خشیة أن يأتینا الشـیطان نحن الذين 

آمنا با� ورسوله وبالإئمة الأطھار...

الشـــــــــمر يقترح ان يعطى العباس ُ
جیش العـــــراق لقاء التخلــــــي عن 
الحســـین. فجاء الیه وقال له  لا تقتل 
نفسـك مع الحســین ولك الامان ولك 

جیش العراق.

العباس يجیبه :ويحك الامان لـي وابن 
رسول الله لا امان له؟

مع ذلك يعتقد البعض ان العباس لیس 
له من الكرامات الا الفروســـــــــــــیة 
والبطولة. وھذا خطأ يخالف النصـوص. 
ألم يقل المعصــوم أنه نافذ البصــیرة؟ 
ألم يقل صلب الإيمان؟ ألم يشھدوا له 
بالتســـــــلیم والتصــــــــديق والوفاء 
والنصیحة؟ ھل ھذه كلھا بطولة فقط؟ 
فروسیة في المیدان فقط، ولا شـیئ 

سواھا؟ ...

أخیرا عرج سماحته على المصـــــیبة 
من خلال ذكــر الحوارات الأخیــرة بین 
الحسـین والعباس والعقیلة زينب (ع) 
ومنھا ان زينب قالت للعباس اخـــــي 
اطلب الماء لھذا الطفل. فاھتــــــــزت 
اريحــــــــــــیه وھم بالذھاب فقال له 
الحسین: انت حامل لوائي فإذا قتلت 

سقط اللواء...  

مشاركة الشباب
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مـــا صنعـت فــینا يد الـبین

كم من حشـا أقـرحت منا ومن عیـن

مالـي وللبیـن؟! لا أھــلا بطلعتـه
كـم فـرق الـبین قدمـا بین إلفین؟!...ً

بعـض بطیبـة مدفــون وبـعضھم

بكـــربلاء وبعـض بالغــريیـن

وأرض طـوس وسامـراء وقد ضمنت

بغـداد بـدرين حـلا وسـط قبـرين

يا ســـــادتي ألمـن أبكـي أســــي؟! 
ولمن

أبكـي بجفنیـن من عیني قريحین؟!

أبكـي علي الحســــن المســـــموم 
مضطھدا؟!ً

أم الحسـین لــقا بیـن الخمیسین؟ً

قال تعالى في محكم كتابه العزيز: 
ْ َْ َ َّْ ْ ُ َ َُ ُ ْ َ َّ َ ِيا بني أقم الصلاة وأمر بـالمَعروف وَانه َ ِِِ

ََّ َْ َ َُ ْ َْ ِِعن المـــنكر واصبر على مَا أصَابكََ ۖ إن َ ٰ ِ ِ
ُ ْ ُٰ ْ ْ ِذلكَ من عزم الأمور”ََ ِِِ

حقیقة انا جئت بھذا الاية كشــــــاھد 
علـــــــى علاقة الوالد بالولد لما لھذه 

العلاقة من اھمیة عظمى. 

فــي الآية تكــرر لفظ بنـــي... "اذ قال 
لقمان لابنه وھو يعظه يا بنـــــــــي لا 
تشــرك با�"... ثم "يا بني إنھا إن تك 
مثقال حبة".. ثم "يا بنـــــــــــــي أقم 

الصلاة"..

خطاب كھذا (يا بنــــي) من الأب لابنه 
خطاب فیه تودد وتقرب.  

امیر المؤمنین (ع) يقول للحسن (ع): 
"يا بني وجدتك بعضـــــي، بل وجدتك 
كلي، وكل شیى يصیبك يصـیبني"...  
الامام (ع) يكـــرر لفظ يا بنـــي خمس 
مــــرات او اكثــــر، وھو يعلم ان كلامه 

ستسجله الامه. 

يا بنــي تدل علـــى اھمیة وجود الاب 
لابنه. افتح نافذة على توصــــــــــیات 
الاسـلام بالايتام. لان الیتیم لو ترك بلا 

عناية فقد يصبح قنبلة موقوتة

لعلــي مخطئـــي، لكننـــي ومن باب 
التدبــر، اقول اننــي اعتقد ان النبـــي 
(ص) عندما يقول امســـح على رأس 
الیتیم فإنه يقصد شیئا آخر يضاف إلى 
المســح. بعض الناس يمســـح على 
رأس الیتیم وكأن المقصــــــــود إذلال 
الیتیم بین الناس. ھناك أيضـــا من اذا 
كتب كتابا عن الايتام وضـــــــــع على 
الغلاف صورة يتیم فقیر مقطع الثیاب. 

لیس بھذه الأسالیب ننتصر للیتیم. 

لعل امســح على رأسه تعني أيضـــا 
غطي احتیاجاته. امســــــــــح تعني 
غطـــــــــي. ھذا الیتیم وراءه حاجات 
ومتطلبات. وراءه مدرســــــة. وطعام. 
وكسـوة. الخ. فھل يكفیه مســح الید 

على الراس؟ 

لعلي مخطئ. لكنني اســــتلھم من 
الحديث الشريف ھذا المعنى.

أقول إن علـى الاب اذا كان علــى قید 
الحیاة ان يسـتغل حیاته لیكمل اولاده ّ

ويحبھم ويعطیھم ويملأ الفراغ. 

يقول المعصـــوم: "بادروا اولادكم قبل 
ان يسبقكم الیھم المرجئة".

عند الولد اســــــرار، افتح صـــــــدرك 
لاسراره.. وتفھم اسراره. صـادقه كي 

لا يلجأ الى الذي يأخذه الى الضلال.

لا تقل والدي لم يصـادقني والحمد � 
انا بخیر. نعم فـي بلادنا الاجواء مھیئة 
لملء الفراغ اما ھنا فإن الاجواء مھیئة 

لیمضي الاولاد في طريق الرذيلة. 

مجالس البیوت مؤثرة. ھذه اجواء اھل 
البیت (ع). وھــي اجواء تؤثـــر بالاولاد 
وبالنســاء. اقیموھا مرة في الاسبوع 
وبدون تكلف. اتركوھا على بسـاطتھا 
فلیس الكل میســـــــور للدرجة التي 
يســــــــــــتطیع فیھا أن يقیم الولائم 

الفاخرة.  

الله سبحانه تعالى سوف يسـألنا في 
الآخــــرة عن القــــران وعن العتـــــرة 

الطاھـــــــرة. لا نكن كالذين قالوا: اما 
الاول فضیعناه، واما الثاني فقتلناه. 

لا. مجالس الذكر ھذه، في المساجد 
والمراكز وفي الحســـــینیات والبیوت 
تربطك بالقران الكريم، وتربطك بالعترة 

الطاھرة (ع) 

الوالد الذي يجید تلاوة القــرآن لماذا لا 
يعلم ابنه؟

الولد الذي يدخل الجامعة ويـــــــتعلم 
شـــــــتى العلوم لماذا لا يتعلم قراءة 
القـــران؟ كیف لبعض حملة الدكتوراة 
والشــــــھادات العالیة ألا يعرفوا قراءة 
الفاتحة؟ ھؤلاء وھـــــــبھم الله عقول 
لديھا اســـــــتیعاب، لكنھم لم يفرغّوا 
جــــزءا من الوقت لكتاب الله. فــــرغوا 
الكثیر من الوقت لشــــــتى الكتب إلا 

كتاب الله.. كتاب الھدى والتقى. 
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لم يكن صلاح العباس صدفة..

لا، ولم يكن صلاح  القاسم صدفة
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رواية تنقل عن الشـیخ الطوسي وھو 
رئیس الطائفة فـي وقت من الأوقات.. 

سأله ابنه ماء فقام واحضــــــــر الماء. ً
سئل كیف تقوم أنت لإحضــار الماء له 
بدلا من أن يقوم ھو لإحضـــــــاره لك؟ 
قال: "ابنـي اراد ان يھدي الـي الثواب 
بســؤاله. "رحم الله ساقي الماء" كما 

جاء في الحديث. 

العباس مثلا لم يكن صـلاحه صــدفه. 
كان امیـــر المؤمنین (ع) يھتم به. ولم 
يكن صلاح مســــلم بن عقیل صدفة، 
ولا كان صـلاح القاســم كذلك، مع انه 

يتیم. 

القاسم امتلك بلاغة وفصـاحة وامتلك 
الموقف الشــــــــــجاع نتیجة الاعداد 

والتربیة والعمل. 

ان لم نحســـن نحن التربیة مع الجیل 
الاول من اولادنا فلـــنھـــتم بالجــــیل 
الثاني. خاصـــــة وان قرار الرجعة الى 
بلداننا صعب بســبب فســـاد بلداننا. 
فلنعمل على بقائنا ھنا بما يضـــــمن 

اخرتنا وبما يضمن بر أولادنا بنا.

الإمام زين العابدين قضــى اكثر حیاته 
حزينا باكیا على ابیه الحســــین (ع). 
كلما اكل او شـــــرب اختلطت دموعه 
بطعامه وشـرابه. وكان يقول قتل أبي 

والله جائعا وعطشانا. 

الروايات تركز على انه كان عطشـــانا 
وقد طلب الماء لنفســــه ولأھل بیته، 
لكنھا لا تذكــر انه كان جائعا وانه طلب 

الطعام. لماذا؟  

ربما لأن طلب الطعام فــــیه مذلة، اما 
الماء فلیس كذلك. بل إن الحسین لم 
يطلب الماء مــــنھم بل طلب ان يخلوا 

سبیله الى الماء. 

ومن ھذه الإلتفاته عرج ســـــــماحته 
على المصیبة. 
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من حسنات هذا البيت الطاهر (ع) 
عنايتهم باليتامى

أبكـي علیـه خضیب الشیـب من دمه

معـفـر الخـد محـزوز الـوريدينّ

وزينب فـي بنـات الـطھر لاطمــة

والـدمع فـي خـدھا قـد خـد خدين
ً فیـانفس اذھبـي وجدا وحزنـــاً

ويا عیني بحمر الدمع جـودي

علـي حلو الشباب وبـــدر تــمّ

شبیــه محمـد خیــر الجــدود

كــأني بالحسیــن غدا ينـــادي

علینـا يا لیالي الوصل عــودي

ّرجوتك يـا علي تعیـش بعــدي
لتوسـد جثتي رمــس اللحــودّ

وتمشي باكیا من خلف نعشـــــي

كما يبكـي الولید علي الفقیــد

قال الله تعالى في كتابه العزيز:
َ ََ ْ َ ْ َُّ َُ ُ َُ ْ ِفــي بیوت أذن � أن ترفع وَيذكر فیھَا ُ َ ِ ٍ ِ

ُْ َُ ُ ُُ ُ ُ ِاسمه يسَبحّ له فــیھَا بالغدو وَالآصَال ّْ ِِ ِِ
ْ ٌٌْ َ ُ ٌَ ْ ِرجَال لا تلھــیھم تجَارة وَلا بیَع عن ذكر ْ َ ِِ ِ ِ ِ

ُ َ َ َ ََّّ ََّ َ ِ� وَإقام الصلاة وَإيتَاءِ الزكاة ۙ يخَافـون ِ ِ ِِ ِ
َ َُّ ْْ ُُ ُ َ ُْ ْ َ ِيوَما تتَقلب فیه القلوب وَالأبصَارً ِ

قال بعض المفســـــــرين عن اسباب 
النزول "ان البیوت" المقصــــــودة في 
الآية الكريمة ھي المســـــاجد، وقال 
اھل الـبـیت (ع)، بالمقابل، قولا واحدا 
ان البیوت المقصـــودة ھي بیوت اھل 

البیت (ع). 

رســول الله (ص) أشــار،  في معرض 
شـــــرحه للآية الى بیت فاطمة وقال 
و"ھذا البیت منھا". وفـي رواية اخـرى 
يقول رسول الله (ص) عندما يســــأل 
عن البیوت التــــي أذن الله ان تــــرفع 
ويذكر فیھا اســـــــمه انھا "بیت علي 

وفاطمة".

الــــروايتان ھما فــــي الحقیقة رواية 
واحدة،  لكن البعض يضــــــع لھا فلترا 
فیحذف اســــــــم علي وفاطمة منھا 

فتبدو رواية مختلفة في المتن. 

تجد في الاحاديث والتفاســـــیر فلاتر 
كثیــرة من ھذا النوع. فإذا كانت فــي 
الاحاديث مناقب لاھل البیت (ع) تجد 
ان فلتر القوم يحذف اســــماءھم كي 
يتمكـنوا من تأويل الحديث، وبالمقابل 

إذا كانت في الأحاديث مذمة لبعض 

الصـــــحابة تجد أن الفلتر يقوم بحذف 
اسم الصــــــحابي إذا ذكر المذمة، او 
يقوم بحذف المذمة إذا ذكر الصحابي. 
ففي قول عمر بن الخطاب إن رســول 
الله يھجــر نجد كیف ان الفلتـــر يحذف 
اســـــــم عمر عندما ترد كلمة يھجر،  
ويثبت اســمه عندما ترد عبارة " غلب 

علیه الوجع" بدلا من يھجر. 

فلتـرة الاحاديث عملیة تكـررت كثیــرا 
في كتب القوم. 

نعود إلى الآية الكريمة. يقول الثعلبي 
انھا نـــزلت فـــي اھل البیت (ع). ھم 
الذين خصـــــــــــــھم الله بھذا المقام 
السـامي.. قريش ھي التي ازاحتھم 

عن مقامھم. ولیس الله.

  

جانب من الحضور
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عاشوراء..  

/ اكتوبر ٢٠٢٠  تشرين اول ٤٦

من حســــــــــنات ھذا البیت الطاھر 
عنايتھم بالیتامى. 

الیوم لدي طرح اخر في موضـــــــــوع 
الیتامى.

"خیر بیوتكم بیت فیه يتیم يحســـــن 
الیه" كما يقول النبي (ص). 

من قبل كانت كفالة الیتیم عبر تـربیته 
في بیت الكافل. الیوم صـــار بالإمكان 

كفالة الیتیم عن بعد. 

حتى عبد الـرحمان بن ملجم كان من 
الايتام الذين احســــن امیر المؤمنین 

الیھم.   

دعونا لا نكتفـــي بالتنظیــــر. من كان 
كافلا للـیـتـیم بارك الله فــیه،  ومن لم 
يكن فلیحاول ان يكفل. مؤسســـــــة 
العین مثلا تقوم بعمل طاھر وشـريف. 
وھناك مؤسســــات اخرى تعمل لیل 

نھار من اجل الايتام.

مشـــھد تاثرت به. دخلنا مؤسســــة 
الاخاء. مديرھا حول أمواله الخاصـــــة 
الى الايتام. ھناك في المؤسســــــة 
رعاية للايــــــتام فائقة. عملھم دؤوب 

وفیه تفان.   

كان لديھم احتفالیة لـتكلـیف الايـتام. 
التم الايتام على المديـر والتفوا حوله. ّ

بقـیت بـنت لم يقــبلھا فــبكت وقالت 

لماذا؟ قال لانك أصـــــــــبحت مكلفة. 
قالت: الســـت أبي. قال لھا أنا بمقام 
أبیك، لكنني لســــــت أباك. ھي منذ 
طفولتھا لم تعرف كفیلا غیره.. نشأت 

على ابوته الروحیة. 

ھناك في تلك المؤسســــة تشــــعر 
بقیمة العطاء. اكثر الناس تفرح بالأخذ 

الا اھل البیت فرحتھم بالعطاء. 

اضـــــــعك امام حقیقة اخرى. حقیقة 
اشـــتغل علیھا الأعداء وتتمثل بالقتل 
والاعدامات والتھجیـــــر والمفخخات. 
اقل المكاســـــب التي ارادھا الاعداء 
ھـــي تكثیـــر الايتام من اجل تكثیـــر 

المشاكل...

بعض الناس يســألون لماذا لا نشــعر 
بحلاوة الايمان؟ ھؤلاء لا يشــــــعرون 

لانھم لا يقدمون ولا يضحون.  

جاء في النصــــوص ما معناه: من كف 
بصـــــره عن حرام احس بطعم حلاوة 

الايمان. 

ھناك رشـــحات إيمانیة لكنھا لا تأتي 
بالمجان او بالصـــــــــدفة.. اكفل يتیم 
واشـــعر بحلاوة الايمان واســــتجابة 
الدعاء. اكفل وســــــــتنزل علیك تلك 
الرشــــــــــــــحات الايمانیة والبركات 

والرحمة. 

 علموا اولادكم علـــــــى كفالة الیتیم 
وعلى الخمس، فالقلیل الذي يعطونه 

ينقذ الكثیرين وبه يستنزل الرزق. 

المال ينقص بالنفقة لكن  امیـــــــــــر 
المؤمنین يقول اذا افتقــرتم فتاجـــروا 

الرزق بالصدقة.. 

فقیـر يدخل علـى الإمام زين العابدين 
(ع). كان الامام يعطـیه، واحـیانا يقطع 
عن نفسـه وعیاله لكي يعطیه، فقیل 

له لماذا؟ قال عودته عادة (الصـــدقة) ّ
وعودنـي الله عادة (الـرزق) فاخاف ان ّ

اقطع عنه عادة فیقطع الله عنــــــــي 
عادة. 

يجب ان نخـــــــرج من ھذه المجالس 
بشـــیئ عملي. ككفالة الايتام التي 
تدخل السرور على قلب صاحب الامر 

والزمان عج.

نعود الى اھل البیت. 

ھنا ألمح سماحته إلى المصــــــــیبة 
معرجا على ابي الفضل العباس الذي 
القى الماء من يده كي لا يسبق إمام 
زمانه إلــى الماء، وعاد لیقاتل الاعداء 

وقد أنھكه العطش.

ُ ذا يقدم لي الجوادَ ولامتيّ

َُّ ُ والـصحب صرعى والنصیر قلیلُْ

ُ ُُ ِفـأتته زينب بالجواد تقودهُ

ُُ ِوالـدمـع من ذكر الفراق يسیلّ ِ
ّ وتـقـول قد قطعت قلبي يا أخيَُ

ًُ حـزنـا فیالیت الجبالَ تزولَُ

فـلمن تنادي والحماة على الثرىُ
ُُّ صـرعـى ومنھم لا يبل غلیلُ

ًّ أرأيـت أخـتا قدمت لشقیقھاَ

ًفـرسَ الـمنون ولا حمى وكفیلُ ِ

ُ فـتـبادرت منه الدموع وقال ياّ
ً ُُ أخـتـاه صبرا فالمصاب جلیلُ

قال ســــیدنا ومولانا الإمام الھادي (ع): 
ُ ََّْ َ ْ ْ َ َ ِوَجَعلَ صَلاتــنا علیكم وَما خصـــنا به من َ ِ ِ
ْ ً ََُ ًُ ْ َ ِولايتَكم طـیـبا لخلقـنا وَطھارة لانفســنا ْ َ ِ ِ ِ ِ ِ

ُُ ًَ َّ ًُ ْ ِوَتزكیةَ لنا وَكفارة لذنوبنا". َ َ ِِ

ھذه فقــــــــرة من الــــــــزيارة الجامعة 
المقدســة. دعونا نلقي نظرة ســـريعة 
علــى الـــزيارة الجامعة واھمیتھا فـــي 

التراث الاسلامي.  
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من لم يقدر على ان يكفر عن ذنبه 

فليكثر من الصلاة على محمد وال محمد.

سماحة الشیخ حیدر الشاوي 



عاشوراء..  
������������������

٤٧ / اكتوبر ٢٠٢٠  تشرين اول 

العلامة المجلســــي رحمه الله يقول 
ً إنھا أحســــــــن الزيارات متنا وسندا، ً

وينبغــي المواظبة علیھا فـــي جمیع 
الروّضات المقدسة.ّ

"من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قــبل 
عنكم، ومن قصـــده توجه بكم.. وأنتم 
نور الأخیار وھداة الأبـرار وحجج الجبار 
بكم فــتح الله، وبكم يخــتم الله، وبكم 
ينزل الغیث، وبكم يمسك السـماء أن 
تقع علــــــــــى الأرض إلا بإذنه، وبكم 
ينفس الھم، ويكشـف الضـر، وعندكم 
ما نزلت به رســـــــــــــله وھبطت به 

ملائكته"

ھذه بعض مضامین ھذه الزيارة. 

قصة الزيارة ان احدھم جاء الى الامام 
الھادي (ع) وقال علمني زيارة ازوركم 

بھا.  

طبعا ھذه الـــزيارة  لا تنطبق علــــى 
صـــــاحب الزمان لأن فیھا فقرة تقول: 

ُ ُ ٌ ٌْ ِلائذ عائذ بقبوركم"، وصاحب الزمان لا ُ ِِِ
قبر له. 

نعود إلى الـزيارة وقد اوجـز فیھا إمامنا 
الھادي عقائد ومفاھیم الشیعة: 

ْ ً ُ ََ ْ ْ َ َ ِوَجَعلَ صَلاتـنا علیكم.. طـیـبا لخلقــنا َ ِ ِ
ََ ًُ ِوَطھارة لانفسنا... فالصـــــلاة علیھم ْ َ

جزء من الصــــــــلاة على النبي.. الله 
ســـــــــــــــبحانه تعالى اوجب على 

المســلمین الصــلاة على النبي وال 
بیته خلال إقامتھم للصــلاة التي ھي 

عمود الدين.

نقف عند كلمة يذكـــــــــــرھا كل من 
البخاري ومســـــــــلم بوجوب ان تقرأ 
الصـلاة الابراھیمیة في التشــھد في 
الصــــلاة. ھناك اجماع عند المذاھب 
الاربعة على ان الصـــــلاة تكون باطلة 
دون الصلاة الابراھیمیة والتي تتضمن 

الصلاة على النبي وعلى إله.

لكن البخاري بعد ســــطر واحد يقول: 
صـــــلى الله علیه وســـــلم، فیحذف 

الصلاة على آل النبي (ص). 

ادخل علـى موقع ابن باز. ھو يقول إنه 
لما اصبحت الصـــــلاة على آل محمد 
رمزا للرافضـــة حذفناھا، او أضفنا إلى 
الصـلاة على النبي وآله الصـلاة على 

صحبه أجمعین. 

ُ َْ ْ َ َ إمامنا يقول: وَجَعلَ صَلاتـنا علیكم وَما َ
ْ ً ُ ََّ ْ ْ ِخصــنا به من ولايتَكم طــیــبا لخلقــنا َ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ
ُ َ ًَ َّ ً َ ًُ ْْ َوَطھارة لانفســنا، وَتزكیةَ لــنا وَكفارة َ ِ ِ َ

ِِلذنوبنا". ُُ

الصـــــــلاة علیھم ھي طیب لنا. كأن 
الامام يقول ان الشــیعي ھكذا: طیب ّ

وطاھر النفس. 

على كل شیعي ان يختبر نفسـه فإذا 
كان عنده طیبة وطھارة فتشــــــــیعه 

صحیح والا فلیراجع نفسه. 

يضـــــــــیف امامنا ان الله جعل صلاتنا 
علیھم وولايتنا لھم كفارة لذنوبنا. 

من لم يقدر علــى ان يكفـــر عن ذنبه 
فلیكثر من الصــــــلاة على محمد وال 

محمد. 

طبعا لیس المقصــــود ان يســــتخف 
المكلف بالذنب، بل المقصود ان من لا 
يجد طـريق لكفارة الذنوب ولیس لديه 
قابلیة للابتعاد عن اجواء الذنب فلیكثر 

من الصلاة على النبي وآله.

كثرة الصـــــلاة تبقیك على استحباب 
دائم وفي ذكر دائم. 

العلامة التبــريــزي يقول: البس خاتم 
بالیمین فھو مســتحب، فإذا لبســته 

كنت على استحباب دائم.

فكما انك قد تكون علـــى ذنب دائم او 
شبه دائم، كن على مســتحب دائم. 
ومن كان لســانه مشــغولا بالصـــلاة 

على النبي وآله قل اشــتغاله بالغیبة ّ
والنمیمة، وكان أقرب للتقوى. 

في ختام كلمته عاد ســــماحته إلى 
أجواء المصــیبة قائلا: قرأت في مطلع 
كلمتي أبیات في وداع الحسـین (ع)، 
وفي ختام ھذه اللیلة نقـرأ أبیات فـي 
وداع السـیدة رقیة ايضــا. تعالوا ننتقل 
بأفكارنا الى الشـــام حیث الســــیاط 

تنزل على ذراري النبي (ص)... 

جانب من الحضور



یا أیھا المؤمنون

کما تعلمون فی مثل ھذا الیوم استشھد الامام

الحسـین علیه السـلام  نتقدم بالعزاء لصــاحب العزاء، بقیة 

الله في الأرضــین، مولانا صـــاحب الزمان (عج)  وإلى جمیع 

محبي أھل بیت النبوة علیھم الصلاة والسلام.

لكل امة سلسـة من الأبطال والشــھداء والمصــلحین إلا أن ّ

شــــھداء الإســـــلام وأبطالھم قد فاق عددھم باقي الأمم 

والشــــعوب. واذا رجعنا نقلب صفحات التاريخ فأننا سوف لن 

نجد مأساة أفظع من تلك التي احاطت ببني ھاشم وخاصـة 

بسید الشـھداء مولانا ابی عبدالله الحسـین بن علي (ع)، ( 

مصــــیبة ما اعظمھا واعظم رزیتھا فی الاسلام و فی جمیع 

السـماوات والارض).  لقد اقدم ابو الشـھداء على التضــحیة 

لأعلاء كلمة الھدى ودين الحق. اقدم علـى الكفاح وھو عالم 

علم الیقین ومتأكد من نتیجته المحتومة، أنھا الشـھادة فی 

سبیل الله.

أقدم علیه وغايته القصـوى القضـاء على من عاث في الأرض 
ًْ َ ََ ُْ ْ ِفســـــادا وھو الذي کتب فی وصیته: خرجت لطلب الإصلاح َ ِ َِِ

ُ َُ َْ َْ ْ َّْ ْ ُ ُْ ُ َ ُ ِفي أمة جَدي ص أريد أن آمر بالمَعروف وَ أنھَى عن المنكر.ّ َ ِ ِ ِِِ ِ ِ

لا شک ان مجلس الحســــین (ع) ھو مجلس النور والبركة. 

والاھتمام باقامه ھذه الشـــعائر من اھم اسباب القربة الی 

الله و لذا نری ان الظالمین والفاســـدین من بعد واقعه الطف 

الی یومنا ھذا یحاولون ان یطفئوا ھذا المشعل.

کم من ید قطعت؟ کم من الرجال والنســـــــــــــــــاء قتلوا و 

استشھدوا فی ھذا المجال؟

الامویون و العباســـــــیون وغیرھم منعوا اقامة ای مجلس و 

ســــــــــــجنوا و عذبوا کثیرا من المومنین والمؤمنات بمجرد 

حضورھم فی مجلس الحسـین (ع) بحیث أن بعض المحبین 

کانوا یقیمون العزاء فی منتصــف اللیل فی الســراديب خوفا 

من عقابھم. و نری مع الاسـف أن بعض الاعداء و الجھال فی 

زماننا ما زالوا یھجمون علی زوار الحسین و یقتلون محبی 

الحسین فی الشوارع.

... لكن کم من مذنب یتوب فـــــی ھذه المجالس؟ و کم من 

ضــــــال یھتدی ببرکه ھذه المجالس؟ وکم من طالب حاجه 

یصل الی حاجته ببرکة ھذه المجالس؟

قال الســــــــــــید ابو القاسم الخوئي (رحمه الله ) ان والده 

المـرحوم علـي اكبـر الخوئـي كان خطیبا بارعا ومعـروفا فـی 

زمانه ولم تكن له ذريه.

ذات يوم كان علـــى المنبــــر خطیبا وقال ايھا الناس لاتفلتوا 

ايديكم عن يد الامام الحســـــین واھل البیت (ع) لانھم اھل 

الجود والكرم،  وبعد نزوله من المنبر ســـالته امرأة: ســـیدنا 

تنصـح الناس باللجوء الى الحســین واھل البیت وانت لاتلجأ 

الیھم لطلب الذرية مع انه لیس لك ذريه.

يضـــیف الســــید رحمه الله: تألم والدي جدا لما سمعه من 

المرأة ورجع الى البیت وھو على ھذا الحال فســالته زوجته 

مابك فاجابھا بما حدث. فقالت زوجته: نعم لقد صـــــــــدقت 

المرأة،  لماذا لاتنذر شیئا للامام الحسین (ع) لیرزقكم

طا� الذريه فقال لھا: اني لااملك شیئا. فقالت له انذر � اذا 

رزقك الله طفلا تلبس السواد. فنذر والدي ولبس السواد تلك 

السنة محرم وصفر وحملت زوجته بي في تلك السنة.فكان 

كل ما عندي ھو من ذاك السواد.

�����������������������������

لن نجد مأساة أفظع من تلك 

التي احاطت بسيد الشهداء (ع)
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